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طبيعة الاستتارة 


اانا كفة كدر ما يردها انروخان و مغ 
الروحانية» فما هي ؟ و هل هي شيء أعمق من طبيعتنا و 
بتجاوزها © 

فالاستنارة 4 الحقيقة طبيمة الأشياءء الأمر الذي نادراً ما 
يذڪر» لكڪن افكڪارنا متورطة باختلاق أهداف تماڪس 
قك الطة و الفولا اميا شيا ميات جرة 
كاوق هلل اليه او رعا سب راخت بيد 


أوقعنا بتلك الورطة: طبيعة الأشياء حيث هي؛ طبيعتك 


ليست الطبيعة استفزازا و لا هي تحديات كما أنها لا تريد 
مك أن ت فشك أو عزو ق تست انطة ا هدا 
ولا مجرة نجوم نلهث لحساب ڪل شيء عنها لڪن إشباع 
الفكر أمر صعب للغاية؛ لكن إشباع الفڪر آمر شبه 


مستحيل» فلا يمكنك ان تشعر باتك شخص مميز ما لم 
تحقق غير القابل التحقيق. 

ليست الاستنارة موهبة و لا توجد قواسم مشتركة بينها 
وبين كونك رسناماً» شاعراً أؤ عالاً قڪل ذلك مواهب» 
الاستنارة بكل بساطة هي نبع' حياتك و لست بحاجة 
لتخرج من منزلك لتبحث عنها ب آي مڪان و ٳذا فعلت 
ذلك فقد .قدت كل شيء» و لا يمكن لأحد أن يعلم هذى 
ستكون قادرا على المودة إلى البيت. 

ليست الاستارة سوى إدرالك حقيقة واحدة: أا ثْماماً ما 
أردت ان اڪون على الدوام» و لم اڪن شيئاً آخر ڪما لا 
يمكنني آن أكون ذلك الشيء الآخر... التمريف الوحيد 
للطبيعة هي: شيء لا يمكن تجاوزه آو المضي آعمق منهء 
يمكنك أن تبذل جهداً لذلك و لن تتشبب لنقسك بشيء 
سوى المأمباةء التعب و التوتر... لا يمكن تجاوز الطبيمة... 
إنها أنت» فهل يمكنك تجاوز نفسنك $ 


إنها مصدر حياتك... نها وجودك و حيث ذهبت ستڪون 
هناك تسجيلات لأناس ممن كان اول اختبار لذواتهم 
ضحك عميق يصل إلى البطن.. غريب و مستحيل ما 
يحاولون تحقيقه ۱ يحول هولاء أن پيڪونو! آنقفسهم و هذا 
هو الوحيد المستجيل 2 العالم لأنك انت أنت و لا حاجة 
لتحاول فعل شيء» فكيف لك آن تحاول تحقيق شيء 
لكن هناك فثة من الناس تدعى رجال الدين و شيوخه 
وعلماءه تريد منك آن تڪون و تبقى.عبداً مستعبداً من 
خلال نظریاتهم و عظاتهم حیث اعتادوا على القول بانك 
إذا لم تسلك طريقاً محدداً يختارونه فأنت على ظلال و لن 
تكون إنساتاً جيداً ما لم تقم بالأشياء التي يصفوها لك› 
ولڪن لم ينهض منا من يسال هولاء « من الذي منحڪم 
تلك الحقوق لتحكموا على صلاحنا و فسادنا 5 و إذا 


ڪنتم ترون بان نظاما محدداً صحيح و جيد فاتيعوه 
لأنفسڪم ولا حق لڪم بان تطلبوا منا اتباعڪم» 

أعظم المفسدين و أعظم المسممين 4 العالم هم من 
اصطنعوا لأنفسهم أتباعاً يتبعونهم» فالتبعية تعني بيساطة 
أن تدفع لسخافة لا توافق طبيمتك» أن تتبع شخصاً ما أو 
شيئاً ما أو ديناً ما أو نظرية ما يعني أن تقول لنفسك 
ساخاول ان اکون شخصا آخر لا استطیع آن اوتنه 
هذا ما أوجد هذا المالم البائس من حولنا. 

لا يمكن لذه المأساة أن تنحسر و تتلاشى ما لم ننظر 
لجذورها ... يمكنتا و بكل سهولة الاستمرار بمراڪمة 
الأاشياء و الحاجات و المعدات التكنولوجية و غير 
التڪنولوجية 4 حياتنا و هذا ما نقوم به بغير وعي لڪن 
فاساا تمر الف ان و اشر اي لا ل ان 
الغني أكثر بوساً لأن الفقير يمتلك آمال و أحلام على 
الأقل أما الفني فلا أحلام لديه و لا آمال فقد حقق كل ما 
يستطيع تحقَيقه حتى وصلت حياته لأقصى درجة ممكنة 


من التفاهة فالموت يقترب ڪل يوم؛ 4 ڪل يوم تصبح 
الحياة التي نبددها بمراكمة الأموال-و الأشياء و المظاهر 
أقصر... يبدد أحدنا حياته بمحاولة أن يصبح قديساً و 
عابداً لآلة وهمية مصطنعة » 'فملنا كل هذا و لا نستطيع 
بڪل بساطة آن نڪون آنقسنا . ٤‏ 
خلق واحد أود منك ألا تتقيد بسواه: لا تمضي باتجاه 
يخالف طبيعتك» حتی لو وجدت العالم باسره و من مختلف 
الأعمار يخالفها فلا تبالي فلا علاقة لأي كان بك . 

فعلوا ما شعروا بآنه صحيح بالنسبة لهم فافعل ما تشعر 
بأنه صحيح النسبة لك و ما هو الصحيح؟ لا يمڪن 
تحدیده باي نص أو باي تشریع و لا يعكن تقرير ذلك وفقاً 
لأي مقياس خارجي . 

هناك معيار أصيل واحد علينا استيعابه ... ڪل ما يجعلك 
أكثر سمادة جيد؛ النظام الأخلاقي الوحيد هو كل ما 


يجعلك آكتر فرحا 2 الأعماق و الخطيئة الوحيدة هي 


كل ما يجملك أكثر شقاءً و الشيء الوحيد الذي عليك 
تجنبه هو ڪل شيء ياخذك بعيداً عن ڪينونتك . 

فقط حلق فرحا بما تت عليه و انت مستتير.. أتت مسصير 
4 الحقيقة و لا توجد آية طريقة لجعلك غير كذلك . 

توجد 4 اليابان دمية ب غاية الجمال و قد يون صناعها 
صتاع أجمل الدمى»ء يسمونها باليابانية دارهوما و هو 
الاسم الياباني لبودهي دهارما الذي صتعت الدمية وفعاً 
لتعاليمه و حكمه ... تتميز الدمية بأنها ثقيلة عند الأرجل و 
تخف صعوداً نحو الرأس» و بالتالي يمڪنك رميها ڪيفما 
شثت لكتها لن تستقر سوى على وضمية واحدة يدعونها 
وضمية اللوتس و لا يمكنك فمل شيء حيال ذلك -. ريما 
مني النابانفون كل س ان الدمية و حولت جرد دة 
يلعب بها الأطفال لكنها ب4 الحقيقة رمز اما ڪان يقوله 
دهارما و ما آأکده آوشو فيما بعد بأنه لا توجد طريةة 


من الذى قال لك بأنه عليك أن تستتير ۱5 
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بدآت إحدى المعلمات - و هي معلمة تقدمت 4 العمر و لم 
تتزوج بعد - بتقديم حديث تمهيدي 4 مدرسة للفتيات و 
قالت « أینما كنتن 2 الخارج فعليكن تذڪر مايلي : 
عدم التدخيبن 2 الشوارع؛ الامتتاع عن كل أشكال 
السلوك المنحرف و إذا حاول الرجال الاقتراب متك 
فتساءلي فيما إذا كانت ساعة واحدة من المتعة تستحق 
التورط 2 عار يستمر مدى الحياة ... و الآن هل من سؤال يا 
فتيات © » 

فسممت صوتاً من مؤخرة القاعة يصرخ « و لم فعلت هذا 
منت ساعة فمط 5 » 

توجد من بين من حولك فئة تقودك لتصبح مجنوناً.. و إلا 
سيسير ڪل شيء ڪما ينبفي له آن يسير و هذا هو المالم 
الأكثر اكتمالاً الذي لا يفتقر لشيء لكڪن فئة من 
المجانين لا تستطيع الجلوس براحة أو هناءة دون أن تدقع 


ببعض الآخرين وراء آوهام و أخيلة لا يمڪن ٳدراڪها. 
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يزداد شعور هولاء بالتفاهة » بالبؤس و بالحزن ڪلما تبين 
لم بأن تلك الأوهام غير قابلة للتحقيق. 

لا تقبل أي مميار يجملك تشمر بالياس؛ لا تقبل أية نظرية 
اخلاقية تجحلك تشعر بالخطيئة و لا تقبل أي شيء يحاول 
أن يفرض عليك أي شيء يخالف ملبيمتك البسيطة. 

ڪن من آنت فقط و انت بذلك ڪامل تام. 

القند عن حقيخة ما ان لقح ب مشكلة و جمينا د 
الحقيقة قد وقم 4 مشڪلة لڪن لا يوجد من هو 4 
مأساة حقيقية بل على العكس هناك من يفرح و يبالغ 4 
الفرح 2 مأساته ... تشعر بالتعاطضف عندما ترى من نما 
وتطور و آزهر وروداً جميلة قد تلاشى و فقد طريق العودة 
الى البیت؛ و تری بعضهم یحاول مساعدته بإرشاده للذهاب 
إلى مكان مختلف و يقولون ١‏ كن بوذا» كن المسيح و 
ڪن موسى... ٠‏ و لڪن لا يوجد من يمول لك ڪن ما أنت 
و يڪفي ۱۱ 
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ما الذي يريطك بموسى 5 ما هي القواسم المشتركة بينك 
و بين المسيح © لكتنا تعبد و نصلي و نأمل أن يصبح هؤلاء 
قدوة و مثلاً أعلى لتخيلاتا! سنخفق دون شلك... نحن ورود 
و ستصيح وروداً متفتحة و ليقل العالم ما يقل ... لا تبالي . 
عندما نقرر و تتادي للدفاع عن حقوفتا لا نڪون مغرورين 
آو استكباريين بل مدافعين عن أنفسنا بمواجهة عالم 
مجرم فاسد منذ آلاف الأعوام؛ لنا كامل الحق لحماية 
أنفسنا من السم»ء و عندها لن تكون بحاجة لأي إله أو لأي 
دين و لن نكون بحاجة لأية تظرية أخلاقية... لن نڪون 
بحاجة لبذل أي جهد لتحقيق الاستارة... أن تكون طبيعياً 
آڪثر بڪثير مما يمڪنك أن تتصور. 

خادفا للاشان الوخود باكملة ميرو لا جذامن 
يحاول تحظيق شيء... يحيا الجميع براحة و وئام مع الڪون. 
یقول عالم مشهور و یدعی جولیان هاكڪسلي ١۹ااںل‏ 
Huxley‏ انه لا بد و أن خطاً قد وقع 4 بنية الإنسان فلا 
توجد أية شجرة تعاني من التوترء و لا ينتحر أي خيوان 2 


13 


البرية كما لا يمارس أي حيوان بري اللوطية › لڪن أشياء 
غريبة تحدث ي حدائق الحيوانات. 

فعندما يتم احتجاز الحيوانات 4 الحدائق تبداً بتعلم بعض 
من صفاتا المظيمة؛ عتدما يتم احتجاز الحيوانات ے 
الحدائق تبدأ بممارسة اللوطية و قد عثر على حيوانات 
تحاول الانتحار 4 حدائقها... لقد انحرفت و أصبحت تقوم 
بممارسات لم يسبق لأي من أسلافها أن قام بها... ما الذي 
حصل هناك 3 لقد دمرت... لقد أصبحت غير طبيعية. 
خلافا للإنسان يحيا الوجود براحة و 2 آراء جوليان 
هاكسلي بعض الواقعية... قد يڪون من عدم الممڪن 
إثبات ما الذي حصل و ما الخطا الذي وقع 4 بنية الإنسان 
فلهذا الأخير بنية غاية ب4 التعقيد لكن المؤكد أن خطاً 
قد وفع ے2 مڪان ما. 

من المؤكد أن هذا الخطاً ليس تكوينياً و لا هو ولادي و 
لا وراي بل يحدث لكل طفل يولد 4 هذا المجتمع الذي 
نتفق جمیعاً على آنه مجتمع غير سلیم» و على الطفل تعلم 
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كل شيء يفعله المحيطون به و الذين هم غير سليمين 
أيضا... يحصل الطفل مع الوقت على بعض الذكاء لكنه 
يكون فد تسمم و تحول بنجاح إلى نسخة لا تجيد سوى 
التقليد. 

الأطفال أبرياء تماما و ياتون إلى العالم دون أدنى فكرة 
عما سيجري» ثم يجد الطفل نفسنه محاطاً بأناس يبدا 
بتقليدهم... لا يملك الطفل طريقة آأخرى للتعلم و هنا يحدث 
الخطاً الذي اعتقده جوليان تڪويتياً ... لا ليس تڪوينياً 
بل خطاً بفعل الثقافة و التعلم. 

لا يملك الطفل حلا آخراً: عليه ان يتعلم ڪل شيء من 
اناس منحرفين لا يمڪن لېم قبول شخص غير منحرف 
ارف و 

بدون شك سيرفض المجتمم ڪل من هو سليم عقلياً 
ويحاول تسميمه أو رجمه حتى الموت لأنه أمام خيارين: إما 
آن يڪون الفرد بمقرده على صواب و بالتالي سيڪون 
كامل التاريخ على خط و إما أن يكون المجتمع و تاريخه 
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الطويل على حق و بالتالي لا بد من التخلص من الفرد 
الشاذ و إلا ستكون هناك إشارة استفهام أبدية. 

وعليه لم يأت تسميم سقراط من فراغ و دون أسباب»ء 
فسقراط رجل لا يطاق لأن مجرد وجوده يجرح ففي ذكائه 
و براعته برهان على زيف و رياء ما نحن عليه و من الطبيعي 
الا تقبل الجموع آراء إنسان واحد مخالف للتاريخ بأكمله› 
لذلك كان من الأفضل التخلص منه و القضاء عليه... يجب 
لضن تة لأئة تذفن تفي و داتفا ها تقول اتا لعا 
ابریاء و باتنا نحا بالأڪاذيب؛ بان كل آأشكال الآلة 
لدينا أومام و بأن آمالنا ليست سوى أوهام للتعزية ... بأننا 
نحاول آن نخقي عرينا. 

نعلم جميعاً يقينا أننا نتحول داخل ملابسنا لأشخاص 
تفن تاعا و مل شراط و اأمالة حى فك و 
من المؤذي آن يذكرك الآخرون و أن يلفتوا انتباهك بأنك 
لست بريئا مع نفسك... من المؤلم أن تعلم بأن حبك ليس 
حباً بل غيرة؛ إنه شكل مقنع للكراهية» مولم أن تعلم ان 
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آلہتك و إلہك ليسا سوی وهم مزيف و مؤلم أن تعلم آنه 2 
قصة خلقك و ب4 كتبك المقدسة من عدم القداسة ما 4 
أي كتاب آخر... آلا يبدو من الأسهل التخلص من أشخاص 
مثل سقراط و اوشو و الاستراحة مع الماساة» ثم بداية 
العمل من جديد لتحقيق الاستنارة. 

قصة غريبة بالفعل: عندما نجد إنساناً طبيعياً مستتيرا 
نعمل عل تصفيته ثم نبدا بالبحث عن طريق توصانا 
الفا رفا مكان: اوقا عن رق قبي 
الاستارة طريقة مخادعة لتا جيلها. 

ب4 الحقيقة خطا آن نقول تأجيلاء فانت مستتير و تحاول 
ن تڪون غير ڪذلك» ڪل جهودك لتڪون محمديا- او 
مسيحياً أو غير ذلك هي 2 الحقيقة وسائل لتجعلك غير 
مستنير أو لتجمعلك غير قادر على ملاحظة استنارتك عندما 
تم تسميم سقراط كانت أثينا تعاني مما ندعوه 
ديمقراطية» فقد سمح لكل من قبل العبودية بحق 


التصويت على قرارات المدينة التي كانت تنفيذها بحاجة 
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لوافقة جميع السڪان.. ڪان رئيس المحڪمة الذي 
توجب عليه تحديد فيما لو كانت الأكثرية تريد تسميم 
سقراط ام تحريره 4 غاية الحيرة» فقد ڪان سقراط 
بسيطاً و بريئًاً كالأطفال تقريياً» لم يؤذي أحداً و لم 
يرتكب جرائماً الأمر الذي ساله سقراط نفسه امام 
الحكمة ١‏ فقط أخبرني ما هي جريمتي ؟› 

لم تكن هناك أية جريمة أو اتهام ضد الرجل مما دفم 
رن الحكمة ليهسن ج اذه فجريفظف: أنكف وخود 
إنساني طبيعي و لا آستطيع قول ذلك جهراً و بصوت مرتفع 
لأنني أعلم يقيناً بأنهم إذا لم يستطيموا أن يغفروا لك فلن 
يستطيعوا أن يغفروا لي» اقدر عالياً براعتك و لا آريد لمن 
هو مثك آن يسمم» انت رجل استثنائي وقد أثبت انه 
يمڪن لللاإنسان أن يكون بريئاً إلى هذه الدرجة؛ أثبتت أنه 
يمكن للانسان أن يكون صادقا لہذه الدرجة و آثبتت ان 
بافكانة أن يون جا ليده الدرجة اماك كار من 
ثلاثة أولبا: لا تطبق قوانين أثينا خارج حدودها فيمكنك 
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المغادرة و افتتاح مدرستك 4 الخارج و عندها يمڪن لمن 
يحبك الذهاب إليك» أنا متأكد بأن الأجيال الشابة مؤمنة 

بك آما الأجيال الأكبر... ((( » 

ولكن ك تلك الأيام كانت أجيال البالغين تشكل الغالبية 

حيث كان يموت تسعة من كل عشرة أطفال قبل بلوغ 

العام الثاني من العمر أما اليوم فقد انعكست الحالة 

ويتجو تسعة من كل عشرة أطفال... إنها آول حالة تشڪل 
فيها الأجيال الشابة غالبية المالم. 

فقال القاضي « عليك بيساطة مغادرة المدينة...» فأجاب 

«سيكون جبناًء الموت قادم عاجلاً أم آجلاً و انا مسن بما 

فيه الكفاية و لا أريد آن تقول آجيال المستقبل هرب 

سقراط من أثينا خوفاً من الموت... اعذرتي من فضلك لا 

أستطيع المغادرة. » 

فقال القاضي «الخيار البسيط الثاني هو ان تتوقف عن 


التعليم... بامكانك البقاء 2 أثينا ولكن لا تتحدٿ عن 


19 


حقائقكف» لا تتحدث عن آهمية جمعل الناس أبرياء 
صادقین.» 

فأجاب سقراط « تطلب أشياء لا أستطيع القيام بهاء فاي 
نفع لحياتي إذا لم آأكن قادرا على بلوغ إزهاري الأكمل $ 
عندما تتفتح الأشجار تعتبر الورود مجبرة, بالتواجد عليها 
وعلي عطرها الوصول لكل من لديه الاستعداد لاستقباله» 
سإواصل الحديث عن الحقيقة و ساواصل الطلب من 
الناس أن يڪونوا آبرياء و طبيعيين و إلا سڀيڪونوا 
منافقین وهقاً ما يسمونه آدياتاً . » 

فقال رئيس المحكمة ١‏ أنا عاجز إذاً و عليك قبول الحل 
الثالث و هو التسمم» ترى الأكثرية التي لا تملك ضدك 
أي دليل أن مجرد وجودك فساد؛ أن مجرد وجودك ڪفيل 
بتدمير الشباب و كفيل بإبعادهم عن الطريق التي شمَها 
القدماء؛ يجعل وجودك الأفراد حازمين و يمنحهم الشجاعة 
ليكونوا أحرارا و ليقفوا على أقدامهم حتى لو اضطروا 
لمواجهة المجتمع ڪاملا. » 
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فقال سقراط « لا مشكلة 2 الموت و آنا موافق» أختار 
الموت لسبب واحد جميل: عشت بمجد و تأآلق و ها أنا 
أموت بتألق أعظم . » 

استلقى سقراط ك السرير ريثما ينتهي إعداد السم له... 
كان الرجل الذي يعد السم و قد أعده لسجناء عدة من 
قبل يحاول تأخير العملية قدر الإمكان فقد شمر بأن هذا 
السجين بريء و يريد منحه لا عدة دقائق إضافية» و ڪان 
يفڪر « انا عبد مأمور و هذا ڪل ما بوسهي تقديمه . » 
لذلك عد السم باقصى بطء ممڪن . 

لكن سقراطاً جاء إلى الباب و قال « أنت مخادع» أنت 
لست رجلا صادقاً فقد اعطيت لك الأوامر بان يڪون 
السم قد أعطي لي عند غروب الشمس و ها هي قد غريت 
و لم يتم إعداد السم بعدء أشعر بانك تحاول متحي عدة 
دهائق إضافية» لا مشكلة 4 الأمر فآنا مستعد للذهاب 
إلى المجهول... عرفت الحياة بما فيه الكفاية فلا توخر 


ذهابي للتعرف على أسرار الموت الغامضة .» 
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كان من أصدق الناس بما يخص,الحديث عما يجري بعد 
الموت فقد رفض قول شيء و ڪان يقول « دعني آموت 
أولاً.. لا استطيع قول شيء قبل أن أعرف.. كل الذين 
يتحدثون عما يجري هتاك ڪاذبون مخادعون لأنهم ما 
زالوا أحياءٌ و لا يعلمون شيئاً عن الموت... لا تجبرتي على أن 
أكون مهم فلن اتحدث إلا عن اختباراتي . » 

فقال للرجل الذي كان يعد السم « أسرع من فضلك 
فالتلاميذ بانتظاري و آتمنى أن اعطيهم بعض الإشارات عن 
اموت ڪاختبار. » 

أعطي السم لسقراط و عندما بلغ اقصى درجات وعيه قال 
للتلامیذ « لا اشعر بشيء حتی ركبتي ... » انهار وقال « آتم 
السم عمله حتى رڪبتي لڪنني آريدڪم آن تتذڪروا 
شيئاً واحداً : تلاشت الركبتان لكتني لا زلت مڪتملا 
ولم أفقد شيئا...» بعدها انهارت الأرجل بڪاملها تبعتها 
الأيدي ثم بدأ النفس بالتباطؤ ثم قال « لا أمسمتطيع قول 
شيء آخر و لڪن اعلموا بان الجسد باڪمله قد مات 
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تقریباً و لم يتبقى سوى عدة انفاس و سامضي لڪنني 
كامل مكتمل و وعيي قمة ب4 النقاء. » 

الظر لدرجة صدفه... يبمڪن لرجل ڪهذا أن يقول بان 
منابع حياتك تتصل بالأبدية... رجال كسقراط لا يموتون 
ڪما تموت آجسادنا بل يغيرون منازلہم... ڪنت هنا 
وستبقی هنا... أنت جزء؛ أنت جزء مهم؛ جزء مهم و لا 
يمكن الاستغناء عنه من هذا الوجود العظيم الراقص. 
فقط كن طبيعياً لتبقى 2 تناغم دائم مع الوجود؛ لتبقى 
قادرا على الرقص 2 المطر؛ لتبقى قادرا على الرقص مع 
الشمس والأشجار... كن طبيعياً لتبقى قادرا على التواصل 
مع الصخور و الجبال و مع النجوم. 

خلافاً لذلك لا توجد أية استنارة. 

دعني أعرفها لك ١‏ الاستتارة أن تكون بانسجام و قاغم 
مع الوجود... الاستنارة أن تكون بتناغم دائم مع الطبيعة؛ 
آن تكون يتناغم مع طبيعة الأشياء... البؤس وحده ما 


لنقسك و أنت وحدك المسؤول عنه و لا علاقة لأحد به. 
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ماهو طعمها ؟ 


يقول سظتا ياه يقل قارل أطهة مخددي هةا- 3ن 
ذلك الطمام يشير بداخله شعورا ممينا عن ظطرنق. التذوق... 
ولكن ماذا تثيىالأكتارة عند تذوقها 5 ما هو طعمها © 
يعاني القفكر. من دأ_عضال اسمه :الثائية» فمهما ڪان 
الوضوع الذي يرك 5 ]كى فوع الذي حل 4 الفكر للتو لا 
يستطيع هذا الأخير إلا أن يهى انقساماً فورياً» د 
العارف و المعروف؛ ب2 المراقب و المزأقا ... 4 الذاتي و 
الموضوعي و يمكن القول باختصار بأنه يحدث انقساماً 
بين الأنا و الأنت. 

واحد من أهم مفكري القرن العشرين يدعى مارتن بيبر 
Martin Buber‏ اوجز مجمل فلسقته بکتاب واحد 
أسماه « آنا و أنت ۲۲0۷ ۸0 |ء حيث دعا القلسفة 
ياوا 
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طالما كان القكر هو المقصود فكل ما يقوله بوير صحيح 
و ذو معتى لكن الفكر ليس الحاكم الوحيد و لا هو 
الحكم النهائي 4 الوجود ... كتب أوشو إلى بوير رسالة 
أشار فيها إلى أن المحاورة الحقيقية ليست بين الأنا و الأتنت 
و إتماتبدا عندما بيدأ كل منهما بالاتدماج بالآخرء ڪما 
أنه من الممكن أن يكون الحوار صامتاً لكن الضروري 
للغاية الا يكون هناك انقسام.. لم يجب بوبر فأرسل آوشو 
رسالة ثانية يقول فيها « عدم إجابتك دليل على أنك لا تمتي 
ال ۰ 

به الحقيقة لا يوجد طمم أو مذاق للاستارة لأنك تكون 
وحيداً هناك» و اقصى ما يمكن قوله 4 اللفة بآن هناك 
حساً معيناً أو عطرا معيناً لكنه ييقى غير منقصل عنك› 

يحتاج لمذاق و المتنوق ان ينفصل ڪل منهما عن الآخر أها 
بل الاستنارة ت فالقاصل الوحيد هو الانقصال. 

تلقن آوشی رسال من اح لموظفين 4 nجlة TIME‏ 


الأمريكية و عادة ما كان يحدث هذا» كان المرسل 
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ڪائوليڪيا و كکتب ے4 رسالته «١‏ ما دمت تملم الحب 
والمحبة فلم أصبح سكان ولاية أوريفون 0۲€80١‏ 
الأمريكية أعداءً لك ١9‏ ,. 

كما ذكرنا لم تكن هذه الرسالة هي الأولى التي يرزسل 
بها الصحفي الأمريكي إلى آوشو بل سبق و ,سال يعض 
الأسئلة عن المسيح و ما يخص إنقاذ. الناس... و لكن الا 
ترى 4 سؤاله بعض التعصب المسيحي و عدم إلذكاء $ 
ولم لم يسأل « لم صلب اليهود المسيح .و قد كان يملم 
الحب» المحية و التسامح 5»» لو لم يكن 4 سوال هذا 
الصحفي بعض التعصب الكاثوليكي لأدرك بمفرده 
التتناقض فيما يقول» فعلى الأقل لم يصلب الأمريكڪيون 4 
أوریغون آوشو . 

كان هذا الأخير مجرد مغترب 2 الولايات المتحدة؛ أما 
المسيح فقد كان يهودياً من نفس القوم حيث ولد و نشا 
بينهم ولم يقل ما يناقض ما يناقض تنصوصهم ومقدساتهم»› 
بل كان ے4 الحقيقة يحاول الدعوة لليهودية التقليدية 
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لكنهم صلبوه... ثم يأتي هذا الصحفي ليقول و يسأل بعد 
آلفي e‏ ما دمت تعلم الحب و المحبة فلم أصيح سكڪان 
أوريغون أعداءٌ و لم يصبحوا أصدقاء لك؟ » 

كان لللانسانية ماض مليء بالحماقة و الافتقار للسلام مما 
جعلنا جميعاً نخشى الفرياء» و لم تصادف امريكا غريباً 
أاغرب من اوشو الذي حاول بناء جماعة تخالف ڪل 
اعرافهم و تقاليدهم و تناقض كبرياءهم وخيلاءهم. 

ڪان وشو بشڪل اساسي معارضاً للزواج لڪنه لم يدع 
مطلةا للطلاق» بل كان ضد التوالد المشوائي للبشر الذي 
كان السبب الرئيسي 4 اعتلال الأرض و العالم» ڪان 
يدعو لضرورة تحويل الحب إلى فرح و لكن عندما نبد 
بإنجاب الأطفال يتحول إلى عمل و بالطبع لا يمكن لأحدنا 
قبول هذه الطريقة لإنتاج الإنسان... كل ما ڪان يعلمه 
اوشو هو آنه لا علاقة للقوانين بالحب... يجب ان يڪون 
الحب حرية بين اثئين» و إذا اختفى الحب من أحدهما على 
الأقل يمكنهما الاتفصال كصديقبن يمتلئان مودة وامتتانا 
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لكل أوقات الجميلة التي أمضياها مما... اما علاقات 
الحب التي ينتهي بها المطاف 2 المحاكم فهي قبيحة. 

آما إذا أراد المتحابان أكثر من الحب؛ إذا أرادا طفلاً فلا 
مانع بل يتوجب اتخاذه اعتمادا على العلوم الطبية و غيرها 
إذا آأمكن ذلك لا يمكن لأي منهما تحديد نوعية المنتج ١‏ 

يطرح الرجل 4 عملية جنس واحدة الملايين من الخلايا 
امنوية ومن هذا المنطلق انطلقت القباحة التي نسميها 
حضارة... لا تتجاوز دورة حياة الخلية المنوية الساعتين عليها 
خلالہا بلوغ بويضة الأم... لا بد و أنك شاهدت المديد من 
سباقات الجري لمسافات طويلة » لكن السباق الحقيقي هو 
ما على تلك الخلايا المسكينة القيام به» فهي صغيرة 
لدرجة أنها لا ترى بالعين المجردة وَل “م احتساب المسافة 
التي عليها تجاوزها بالنسبة لحجمها فوجد بأنه تساوي 
أميالاً عدة... خلال هذه المدة القصيرة و المساحة الضيقة 
على الملايين مكن البشر التصارع من أجل البقاء ١‏ من 
الواضح أن الحكماء منهم من يفضلون الجلوس على جانب 
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الطريق و ترك مهمة الصراع للوصول للبقية الحمقاء.. لم 
يكن امتلاء العالم بالمرض و الاعتلال وليد المصادفة أو 
دون أسباب» تتقلق البويضة فور وصول خلية واحدة و على 
اة الوت 

قد يكون بحكم المدهش أن فئة مِن الحڪماء قد وصلت 
بويضة الأم» إنها المضادفة ليس إلا... ريما يكون بوذا قد 
دخل الحشد و لم يستطع الخروج منه؛ لم يكن الحشد 
صفيرا وكان يسير برفقته بكل بساطة» من المحتمل أن 
أحمقاً قد دفعه من الخلف آما هو فمن المستحيل أن يدخل 
تالا كه دا عن اء اة ف رن ده و و وة 
حكم هناك لذلك دخل البعض أولاً ثم دخل بعض 
المتاخرين . 

انظر إلى الإنسانية... كم أنجبت و من أي نوعية ؟ ڪم 
هناك 2 المالم من يعيشون دون أي بهاء و دون أي فرح ١‏ 
فكرة التحديد العلمي للانسان صحيحة و يجب التمسك 
بها و هذا ے الحقيقة أهم شيء بالنسبة للحمقى الذين 
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يمكننا حذفهم ضلية و لكن علينا عندها التفڪير 
بشكل مط مانا عا أن خخ و نقين. تاها 
بشڪل جديد مختلف عما اعتدنا... علينا أن ندير و نخطط 
للآمر الذي لم نقم به ب4 السابق... إن ڪل ما ڪنا نقوم به 
4 السابق هو ضجيج و فوضى. 

4 الحقيقة لا يعد ضرورياً آن يأتي آينشتاين او بيڪاسو 
من خلاياك المنوية» و لا يوجد أي سبب يمنع إقامة بتوك 
للمني 2 المشاك و المدارس الطبية حيث يتمڪن الناس. من 
تقديم خلاياهم ڪما يقدمون دماعهم» .و ڪما نعلم 
يمكن للعلم قراءة كامل الشيفرة الوراثية. للخلية المنوية : 
ڪم مستستمر حياتها» ستڪون قصيرة آم طويلة؛ ايڪون 
هذا الكائن قوياً أم ضعيفاً؛ أسيعاني من المرض .ام 
اتون شاا ایکون نيا ام ذڪيا أو فيما ذا ڪان 
سيحمل موعبة... إنها حمافة قديمة بأانه على طفلك أن يأتي 
من منيك... يمكنك آن تختار من بنك المني ما تشاء:.عالاء 
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شاعراء فتاة جميلة... و يمكنك القيام بذلك بمفردك 
ولكن هناك شروط و صفات عليك امتلاڪها. 

بدلا من ان تحقنه انت اسمح للعلوم الطبية أن تحقن منياً 
واحداً و لن تكون هناك ادنى إمكانية لوصول ريغن 
جديد لبويضة الأم فملى أناس كهؤلاء التنحي تماما لأنه لا 
مكان لم 4 النظرة المستةبلية للإنسان. 

فڪر فقط بعالم ڪهذا؛ فڪر بعالم من الأصحاء وطويلي 
العمر؛ عالم من المبدعين و الشاعريين... يمكنتا حقاً أن 
نجعل هذا العالم حديقة حيث نتفتح كل وردة لنتشر 
عبيرها و تنظم إلى تلك الرقصة التي تسمى وجوداً. 
يذكرك سوال الصحفي الأمريكي و يلفت انتباهك 
لوجود العديد من المجانين الذين لا يدرڪون درجة 
جنونهم... صلب المسيح و هذه حقيقة» ثم جاعت بعده 
الملسيحية التي أنشآها دون قصد منه لتحرق آلاف الأحياءء 


خلافا للمسيحية لا توجذ اية ديانة ارتكبت مثل هذه 
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الجريمة 'لكن السائل لا يدرك هذا و كل ما يستطيع 
إدراكه هو التساؤل لملم خب آهالي أوريغون أوشو. 

ڪل ما ب الأمر أن شێكان اورنغون شعروا بالخوف منه 
ومن تلاميذه عندما اشترواقطمة أرض ےك ولايتهم؛ قطعة 

ارض قد عرضت للبيع طيلة أربعين عاماً و لم يتقدم أي 

راغب بالشراء و لا حتى بآي ثمن» ذلك لأن الأرض مجرد 

صحراء و من عساه ينتفع بصحراء تمتد على مساحة قدرها 

مثة و ستة و عشرين ميلا مريعاً. 

فعلوا ذلك لیثبتوا بآن سڪان أوريغون ليسوا ميدعين بما 

فيه الكفاية... حولت تلك الصحراء إلى واحة جميلة مما 

جرح سكان الولاية الأمريكية الذين سشخروا من الرجل و 
تلاميذه عندما اشتروا تلك الصحراء: ' 

اعتاد السكان المحليون القدوم و القول « ما أنتم فاعلوؤن 
(! أتضنون بأنكم ستجنون الملايين1 » ثم حولت تلك 
الصحراء لمنطقة من اجمل ما يمكنك أن تتصور الأمز 


الذي جرح سڪان أوريغون 4 الأعماق۔ 
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بعد إبعاد أوشو من الولايات المتحدة الأمريكية» سؤل 
النائب العام الأمريكي 2 مؤتمر صحفي ٠١‏ لم لم تمتقلوا 
المعلم راجنيش [ الاسم الحقيقي لأوشو ٩1‏ › 

فقال «هناك ثلاثة آسباب» اولہا هو آن آولويتنا ڪانت 
تدمير مخيم الجماعة...» 

هذا ما يظهر السبب... لم كان عليهم تدمير المخيم © 
حولت الصخراء إلى أركين خا عاش خممة آلاف: من 
التلاميذ هناك» حيث أقيمت السدود و شقت الطرقات... 
اتترا ما يفيه من طاح أعدت نة عشو الف 
خيمة بشڪل خاص و مميز لتڪون داهئة مما يمڪن من 
استخدامها 4 كل أوقات السنة... 4 كل يوم مميز 
يستحق احتفالاً ليوم واحد كانت الاحتفالات تستمر هناك 
ثلاثة اسابيع... بلغ عدد سكان المخيم عشرين ألفاً من 
آنحاء مختلفة من العالم... صدم كل هذا أوريغون و جملها 
غيرقادرة على التصديق۔ 
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لم يڪن هناك آي متسول يل ڪان الجميع من فئة الأڪثر 
ذكاء لأن الأغبياء غير قادرين على فهم ما يقعل هذا 
الرجل. 

كان من بين التلاميذ جراح قلب واسع الشهرة 4 تلك 
المنطقة» و كان للجماعة مستضفاها الوحيد المزود بآمهر 
الأطباء و الممرضات... كان. للمخيم مدرسته الخاصة به 
حيث لم يسمح المعلم للأطفال آن يكونوا جزءا من الأسرة 
بل جزءاً من الجماعة» حيث سمح للآباء و الأمهات بدعوة 
الأبناء للزيارة و لم يسمح لهم بإفساد عقوليم و أفڪارهمء 
تمكن هؤلاء الأطقال و لأول مرة ے4 التاريخ متحررين من 
جميع الشروط و من جميع الانتماءات الدينية و القومية... 
ممح لهم بالنمو وفقاً لطبيعتهم الداخلية. 

القناعة الداخلية شيء و الفقر شيء آخر مختلض» آما أوشو 
فڪان من القئة الأولى... لڪن الصحفي الأمريڪي يتابع 
سائلاً « إذا كنت تحب الإنسان فلم كانت لديك ثلاث و 
تسعون سيارة رویالس رويس ۸0۷۲٣۴٤‏ ۶اأR0‏ 5 » و لڪن 
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غاب عن ذهن السائل الكريم بأن المعلم أوشو لا يملك 
قرشا واحدا... جاعت السيارات الثلاث و التسعون من الذين 
أحبوا الجماعةء بالطيع لا يمكن لأحد استخدام ثلاث 
وتسعين سيارة 4 الوقت نقسه أضف إلى ذلك أنها كانت 
جميعها من الطراز نفسه... ايمڪن لأوشو أن يڪون 
مجنوناً إلى هذا الحد ؟ إنها محبة المريدين الذين لم يريدوا 
استخدام سيارة يستجدمها علماً بانه ڪانت لڪل منهم 
سيارة يستخدمها. 

كان للجماعة مئتا سيارة و مئة باص و كانت لديها أريع 
طائرات و مطار صغفير... غيروا كامل ملامح تلك الأرض 
التي كانت صحراء... عمل الجميع بداقع محبة الجماعة 
وليس بدافع أي شيء آخر... يعد يوم عمل ڪامل ڪان 
الجميع مدعوا للرقص ب المساء» و يمكنك بعدها ب 
الليل المتأخر الاستمتاع بالاستماع للموسيقا اليدوية» هذا 
ما سب جرحاً ب الأعماق لسكڪان اوريفون « كنا هنا 
لثلاثمئة عام و لم نفلح باستخدام هذه الأرض باي شڪل 
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من الأشكال و جاء هؤلاء ليغيروا كل شيء خلال خمسة 
أعوام فقط» كان مخيما- مرفهاً للغاية وڪان تام 
التكييف: 

لم تكن تااى الجماعة على أية صلة بأالولايات المتخدة و لا 
حتی باوریغون نفسها فقد كانت أقزب دة اوزيغوتية تعد 
عنهم عشرین ميلا لقد ڪانوا سعداء ۆ لم يرد أي متهم 
المغادرة... أخيرا جاء الوقت المناسب للتخلص من الطائرات 
والسيارات فلم يرد أحد الذهاب إلى آي مكان؛ لم يعد 
أحد بحاجة للذهاب إلى آي مكان... و ما حاجة ذلك كله؟ 
و لا زال الصحقي حائراً يكر بموضوع السيارات الثلاث 
و التسعين و لم يفكر و لو للحظة بأن المعلم لم يلتقفت حتى 
للنظر. إليها و لم يذهب إلى مرآبها... لم ”تكن تللكف 
السيارات له. 

ثم يمود السائل و-يسأل « لما كان المالم فقيراًء فلم تعد 
العدة لتحيا و جماعتك براحة 5 ٠‏ ماذا يريد هذا الرجل 5[(( 
إذا عانت غالبية العالم من المرض فهل يتوجب على البقية 
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السقوط به؛ إذا امتلا المستشفى بالمرضى»ء أيريد هذا 
السيد من الأطباء و الممرضات الرقود ك الأسرة © 

هذه هي مشڪلة آمريڪا مع اوشو و جماعته: رطفض حياة 
الفقر المدقعم» و كل ما يمكنك فمله ل مكان ما 
يمكنك فمله 4 أي مكان آخر لأن الأرض واحدة» و لهذا 
كان تدمير المخيم اولويتهم الأولى؛ كي لا يتمڪن أحد 
من المقاومة؛ كي لا يسال أحدهم « لم يوجد ے4 أمريكڪا 
ثلاڻون مليون متسول ٩‏ » واحد من ڪل عشرة تقريباً. 
استوعب المخيم ثلاثمئة متسول من الولايات المتحدة و قال 
بعض هولاء للمعلم وجهاً لوجه « لأول مرة نشعر بأننا بشر 
فعلیین حیث لا نعامل كما اعتدنا طوال حیاتناء كنا 
نمامل كالكلاب التائهة و لأول مرة نشعر باننا بشرء 
ڪما ولد لدينا هتا بهاء عظيم و احترام ڪبير للذات .» 

هنا ازدادت المشكلة... إذا اصبح المخيم معروفاً ب4 الولايات 


المتحدة الأمريكية كڪاملة + سيیصیح السياسيون 
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الأمريكيون و منهم النائب العام الذي كان صديقاً مقرياً 
لريغن بحيرة وصعوية. 

السبب الثاني اثذي قدمه المحامي الأمريكي لمدم إبقاء 
اوشو 2 المعتقل هو خشيته من تحوله إلى قضية عالميةء 
ألنية موجودة لكن خوفهم من احتجاج المريدين حول 
العالم؛ سيعارض ملايين المريدين السيطرة الأمريكية على 
العالم. 

أما السبب الثالث فطريت و مثير للدهشة حيث قال 
المحامي ١‏ علاوة على ذلك ليست لدينا آية أدلة على أن 
المعلم رأجنيش قد ارتكب جريمة واحدة 1 » لم يعاقب رجل 
لم يتهم بشيء بدفع غرامة تصل إلى نصف مليون دولار 
تقريباًء و لم يتم نقله بين ستة سجون مختلفة و لم تم 
اعتقاله بالأساس دون إذن رسمي و لم آخيرا لم يسمح له 
بدفع الكقالة ؟ 

كانت امرأة غربية بالفعل تلك القاضية التي لم توافق له 
على كقالة» بل 2 الحقيقة لا يمكن تخيل امرآة بهذا 
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السلواك... ر غم محاولته لثلاثة أيام متواصلة فشل محامي 
الحكوية بالتوز على إحات والخه: شض الغلم و لم يكن 
هناك أي كلام عن الكفالة... 4 الحقيقة لا بد أن يڪون 
هؤلاء الحكوميين قد تلقوا عقوية ماء فقد جاء 4 آخر 
قرار لمحامي الحكومة « لم نكن قادرين على إثبات أي 
شيء ضد المعلم راجنيش... » لكن المدهش أن تلك القاضية 
قالت « ريما لن نڪن قادرين على إثبات شيء ضده» لڪن 
لي أسبابي التي تدفعني لعدم منحه كفالة. » 

لن نكون مبالفين إذا قلنا بان المعلم اوشو آڪثر الرجال 
احتراماً للمرأةء إلا آنه وجد نقسه مضطراً لاستيعاد ثلك 
المرآاة من نظرته... لا بد و أنها تعاني من شعور عميق 
بالذنب» فقد تحدث السجان للمعلم قائلاً بانه أيضاً لم 
يفهم ما تقوم به كان السجان على مقرية من التماعد 
وقد أمضى حياة مليئة بالاختبارات « لم أرى على الإطلاق 
مثل هذم الحالة؛ عندما. تعجز عن اختلاق أي دليل ترفض 
الكفالة الأمر الذي لم يسمع به أحد من قبل... ». ثم قال 
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4 النهاية بأن السيب مائد لوعد حصلت عليه من.البيت 
الأبيض بان تصبح قاضية فيديرالية فيما لو رفضت تلك 
الكفالة. 

هذا الوعد بالترقية كفيل وحده بتوليد شعور عميق 
بالذنب... و تبين فيما بمد بأنها مصاية بالسرطان و بأنها 
على سرير موتهاء لا بد و أن ذلك الشيور بالذنب هو من 
تسبب لا بالسرطان و إلا فهي سليمة تماماً» بل أڪثر 
صحة و سلامة مما تتوقعه للنساء. العاديات... يا لها من 
مسكينة فقد حصلت على الترقية بالاتجاه الخاطئ. 

ولقد كان كبير المحامين N1۲8١‏ الذي آصبح تلميذا. فيما 
بعد يتجول مع المعلم من سجن لآخر حيث تساء معاملته 
يكل الطرق الممْكتة» و هناك آحاديث مشتركة بلين 
الاثنبن توضح و تفضح ما ڪٽب به الأمريڪيون حول 
معاملتهم للمعلم. 

کان اوشو قد قال بان لدیه حدساً ,داخلياً باه قد. سمم 


بالتاليوم 4 سجن أومكلاهوما والذي بدأت آعراضه 
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بالظهور ي الأعوام التالية... بالطبع كانت كمية التاليوم 
صفيرة جداً و الا لڪان اثره فورياً... ڪان هذا برآيه سپب 
رفض الكفالة و سبب تحميله أعباء التنقل بين المسجون 
لاثني عشر يوماً متتاليا. 

ے2 الحقيقة أنكر الأمريكيون مرور المعلم على سجن 
اوڪلاهوما» ڪان المحامي بايرن برفقته و ڪان متاڪدا 
بأنهم سينكرون ذلك فقد أعدوا العدة لوصوله إلى المطار 
منتصف الليل ليكون مظلماً و لتقل فيه الحركة إ'ى 
حدها الأدنى»ء ثم اقتادوه خارج المطار عبر باب سري فقد 
ڪانوا يخشون آن يراه آحد. 

همس الرجل الذي طلب من تسليم اوشو بانن الضابط 
الذي كان يقود السيارة قائلاً « عليك آن تتذڪر شيئاً 
بين يديك أسير ذو شهرة عالمية و تتركز حوله اهتمامات 
وسائل الإعلام فڪن حذراً و لا تقم بشيء مباشرة ... ڪن 
حذراً بكل ما تفعل... » لكن المعلم يجلس وراء الرجل 
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وسمع ڪل شيء مما جمله يتأڪد من صدق حدسه فالقوم 
عازمون على فعل شيء بكڪامل السرية. 

لم يكن الثلاثة وحدهم ب4 السيارة بل كانت إلى جوار 
المعلم امرآة سنجينة رابعة فطلب مفنها الاستماع لا يجري 
لأنها ستكون الشاهد الوحيد عليه... لكن المحامي بايرن 
عندما ذهب إلى هناك وجد إن كل التسجيلات للمرأة 
ولأوشو قد حذفت عن آجهزة الحاشوب. 

اقتادوه عبر الباب الخلفني إلى السجن و لم يكن هناك 
آحد و تخاصوا من ڪل شيء يمڪن ان يڪون دليلا 
ولكن للوجود أساليبه و قوانينه... قال الضابط بأن المعلم 
غير قادر على كتابة اسمه طيلة فترة وجوده 4 السجن 
وعليه أن يڪتب بدلا من ذلك ديفيد واشنطن» فقال وشو 
« لن أڪتب آي اسم آخرء تحاول إجباري على آمر لا هو 


شرعي و لا هو دستوري و سيتسبب لك بالمعاناة يوماً ماء» 
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كان الضابط متمباً أيضاً واسشتمر الصراع لنصف ساعة 
منتصف الليل و قال أخيرا « آنت رجل غريب بالفعل... أريد 
الذهاب إلى البيت .» 

فقا أوشو ”«يمكنك الذهاب إلى الجحيم٠‏ لكنني لن 
أاڪتب ديةيد واشتظن» 

قال الضابط «ء حلي ملىئ الاستمارة الآن.» 

قام الشرطي بملا الاستمارة و نظر اوشو ما یڪتب و رى 
فيه دليلاً قطعياً... كتب الشرطي ثم دون المعلم أوشو 
ملاحظاته التي نظر إليها الأمريكي و لم يفهم منها شيئا 
فسأل « ماذا كتبت ؟ » فاجاب المعلم « يدو و ڪأنه ديفيد 
واشئطن. › 

على كل ”حال»”غثر بايرن المحامي على نسخة من المستتد 
و اصطحب نسخة منه إلى المغلم فيما بعد و لڪن لم تڪن 
هناك أية إشتارة لما كتب كل ما كان 4 الإضبارة إشارة 
بالید اليسرى للضابط الأمريكي تشير إلى ديفيد واشنطن 
أو راجنيش بورام أريغون... يبدو أنهم تخلصوا من الاستمارة 
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الأصلية التي قد تتسبب لهم بالمتاعب و كڪتبوا واحدة 
أخرى.. ما فائدة استمارة كهذه لا وجود فيها و لو لملاحظة 
واحدة كتبها أوشو أو على الأقل ديفيد واشنطن ٠‏ 

أصبح دخول المعلم أوشو إن السجن تلك الليلة حقيقة 
مؤڪدة... الا ترى ب ٳنڪار ڪل شيء عن راجنيش برهاتا 
كافياً» لا بد أن الوثائق الأصلية قد أخفيت ب4 مكان ما 
و استبدلت بها أخرى مزورة أو آنها قد تلفت بالأساس . 

و يستمر الكذب الأمريكي... فقد قال الضابط 
الأمريكي لبايرن المحامي و الذي أشرف على المعلم ےه 
أوكلاهوما بأنه قد عامل هذا الأخير معاملة حستة لم 
يتلقاها #4 اي سجن آخر لكن الحقيقة هي العڪس تماما 
فقد تلقى هناك المماملة الأسوا... و ضع 2 مفردة ذات 
نافذة واحدة صغيرة زجاجها غاية 2 القتامة و الفذارة» 
وشاءت الصدفة أن يكون هناك سجين 2 غرفة مجاورة 


عرفه من تلامینه الېندوس الأرثوذڪس و قال بأنه مستعب 
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للشهادة بان المعلم راجنيش قد سجن 4ے آوڪلاهوما 
وبأنهما ڪانا متجاورين. 

كما كانت هناك سجينة أخرى حررت ب تلك الليلة و قد 
بدا للمعلم أنها اقامت ب4 ذلك السجن طويلا . 

هناك شهود آخرون يمڪن سؤالېم؛ لا توجد سوی طائرة 
واحدة للقيام بمثل هذه الأعمال و جعلها غاية 2 البساطة»› 
كان طاقم تلك الطائرة و المؤلف من طيار و مساعده 
ومضيفة غاية ے2 اللطافة فع المعلم و قد أبدو استغفرابهم من 
هذه الرحلة التي استمرت لاثني عشر يوماً من السفر غير 
المبرر... كانت المراة بشكل خاص لطيفة و أعدت له بعض 
المصائر و الفواكه رغم عدم توفر أية أطعمة نباتية› 
وقالت بانها لم تعلم بأنه لا یزال 4 أمريڪا مثل هذا 
السلوك البدائي الوحشي. 

لا آأدري كيف يكذب هولاء... سه ڪل مرة ينقل المعلم 
فيها من سجن لآخر كڪانوا يقولون « الآن آنت عائد إلى 


آوريغون » ثم ينتهي به المطاف 4 مڪان آخر... ذا ڪانت 
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هذه هي حال آكثر دول العالم ديمقراطية فما حال 
اسوأها( 

التقى بايرن المحامي صدفة بالقاضي الذي حكم أوشو 
بدفع أريعمئة الف دولار و بالإبعاد خمس سنوات خارج 
الولايات المتحدة و ازدياد تلك المدة إلى خمسة عشر فيما لو 
عاد و ارتڪب جريمة أخرى. 

سال بايرن القاضي « ری ملايين الناس شيئاً مميزاً 4 
عيون العلم راجنیش» فهل رایت شيا ؟ » بالطيع ڪذب 
هنا القاضي أيضاً لأنه لم ينظر طيلة الأيام الثلاثة التي 
استفرقتها المحاكمة إلى عيون أوشو كما آنه لم ينظر 
بحياته سوى إلى عيون الحريمة و المجرمين» أما عیون 
البراءة و الأبرياء فلا علاقة له بها... 

لا ادري فيما إذا كان المجرمون آكثر إجراماً آم القضاة... 
ڪڻيراً ما تجد آبرياءُ 4 السجون و المحاڪم و لڪن هل 
شاهدت من تستطيع وصفه بالبراءة بين القضاة و أمثاليم ٠5‏ 
ا شرا وى من تتفي مج اتد هح انرهة: 
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هسوا شوى جفك مينة؛ اليسو سوق مجرمين بشخين؟ ليسا 
سوى متسولبن ضعفاء و لا شيء غير ذلك. 

ليست الاستنارة شيثاً بعيداً او متفصلا عثلك... ما هو طعم 
البراءة © 

ما هو طعم الصمت و ما هو طعم النقاء 5 هذه ليست أشياء 
و لا بمڪن تذوقها... 

انت هو الطعم... 

عندما يتلاشى كل شيء 4 وحدانيتك المطلقة تلتقي 
بالكون و تندمج معه» و عندها لا يمكڪنك أن تسمي هذا 
تذوقاً و لن تجد له مذاقاً فتلك كلمات صفيرة للغاية... 
ترقص هناك كل خلية من وجودك... تتحول من معدن 
عادي لى ذهب لڪنه ليس تذوقاً بل تحول . 

لا تستطيع أن تصفه» بل بإمكانك الاستمتاع به فقط . 

و الآن إلى الحكمة و الصلاة .... 

١‏ تتوقف ديمومة الدقيقة على الجهة التي تواجهك من باب 


دوره الحياهء و هذا هو الأساس الفلسفي لنسبية آينشتاين. € 
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عندما تقرا السير الذاتية فتذكر شيئا مهماً: الحقيقة 
غير قابلة و لا مؤهلة للنشر. » 

« الحقيقة بسيطة للفاية حتى أنها غير قابلة لالإحشاس» ولا 
يستطيم أي ناشر إضاعة وفته و ماله لنشرها... أما. آلاف 
الصفحات من المجلات و غيرها فمليئة باللاحقائق. و يزداد 
بيمها و قراعتها كلما ازدادت فيها اللاحقائقء .و لڪن 
تذكر شيئاً: نقطع آلاف الأشجار الجميلة 4 العالم من 
أجل هذه اللاحةائق. > 

« لتحيا مئة عام عليك آن تحيا تسماً و تسمين... ڻم ڪن 
يقظاً بشأن العام الأخير » 

« عندما تسرق امرأة حبيباك» فافضل انتقام أن تسمحي لہا 
بالعيش معه. » 

« إذا لم تكن حائراً فانت غيرمبال .» 

« هتاك طريقة واحدة للتعامل مع المراة و المشكلة انه لا 


بملمها آحد.» 
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« :عنما تڪون. غازيا يڪون ڪل الرجال الطيبين 
متزوجين» و عندما تتزوج يصبح كامل الطيبين عازبين... 
وعندما تتجاوز الخامسة و الستين يصبح جميع الأخيار 
آمواتا. ٭ .. 

» . العذاب بالنسبة للمرآة سر حي و هاتف ميت‎ ١ 

الزفاف هو مراسم تخلي الرجل عن تحكڪمه بذاته. » 

ه ليس هناك ماهو كالطعام الجيد و الخمر الجيد و المرأة 
السيئة. » 

« ريبما يڪون الحب أعمی لڪنه یری طريقه جيداً چ 
الظلام .€ 

النجاح امز نسبي» و كلما ازداد ازدادت نسبيته. » 

د الجمال أفضل للمرآة من الذكاء لأن عيون الرجال 
أفضل اداءَ من عقولہم. » 
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الحقيقي لاّيجزا 


اعتدنا على إقامة الاحتقالات و يا یا لہا من متاهات أدخلنا بها 
جوا و ا لجسي تشيم أحتفالانتا على النحو الذي 
يملیه علینا انخداعناً الفريي القائم على ما يسمى 
قضاء أوقات LL‏ نة تة الجر الموسيقا العالية 
الضاختة الزق: التدخين و الجتس آي ما يعني تخلصنا 
مما تبقى لدينا من طاقة... و 4 الشرق شيء آخر مناقض 
تماما مرتبط بالطاقة حيٺ اعتادوا على مراڪمتها 
بشڪل مفرط الصمت و الہدوء مما يسبب التوتر و التعب . 
ما هذا ڈو لم ڪل هذا $ 

اسيع : 4 الحقيقة متمدد الجوانب و المضامين» دعنا 
نمضي بها الواحد تلو الآخر علنا نحصل على تفسيرمقنع . 
علينا أن نتذكر 4 البداية شيئاً مهما و هو أن الإنسان 


مڪون من عالمين اين خارجي و داخلي... نه ضا انه 
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جسد و روح و قد تسبيت هذه الثنائية الفظيعة بڪل 
مشاكل العالم ... ليست هذه الثائية بسيطة و لا يسهل 
التعامل معها.. يمكن تسمية هذه الشائية ڪما عند 
النفسانيين بالثنائية الفشتائتية ¥اiاaةuل‏ ااةاوع6 حيث لا 
يمڪنك ان ترى الوجهبن معاًء فإذا اخترت النظر إلى 
أحدهما عليك أ ن تنسى ڪل شيءَ عن الآخر . .. و ڪمثال 
غ هذا النوع من الشائية توجد صورة ے4 كڪتاب 
للأطفال» تتألف هذه الصورة من عدة خطوط بسيطة 
يمڪن لہا أن تمثل إحدى إمكانيتينء إما أن ترى عندما 
تنظر إلى الصورة فتاة شابة جميلة آو أمرآة كبيرة متقدمة 
4£ العمر.. . إذا أنت حدقت بالمرأة ستلاحظ بعد لحظات 
حدوثٿ تغيير غريب... اختفت المرأة و حلت مكانها الفتاة 
الشابة. ٠٠‏ 

آما إذا تابعمت و أصررت 4 تحديقك... بالطبع لا تحب 
العينان التحديق الطويل بحركة طبيعية مستمرة للبحث 
عن أشياء جديدة... فسرعان ما ستختفي الشابة و تعود 
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المسنة للظهور... تتالف كاتاهما من مجموعة الخطوط 
نفسها لكن طريقة الانضمام تختلف» أما رؤية الاثنتين 
معت فغير ممكنة... لا تكفي الخطوط إلا لإظهار واحدة 
منهماء فإذا ظهرت الأولى من أين ناتي بخطوط إظهار 
الأخرى... لا نستطيع رزؤيتهما معا و هذه هي الثائية 
الفشتالتية YT‏ حقيقة الإنسان.۔ 

نظر الشرق إلى الإنسان على أنه روح و وعي فقط؛ على أنه 
وجود انطوائي انمزالي فقط فتوجب عليه إنڪار الجانب 
الآخرء و ليذا يعود سبب نظر كهنة الشرق لقرون إلى 
العالم على وهمي وغير حقيقي . ای ات جلم و على أنه 
مصنوع من مادة درامية... على آنه غير موجود... ڪان على 
الشرق ذلك لأنه اختار النصف الداخلي من الشائية 
آما الغرب فقد اختار العالم اتعار و غ و 
الآخر إنكار كل شيء عن المالم الداخلي» فالإنسان 
عندهم جسد بڀولوجي فيزيولوجي ڪيميائي فقط و لا 
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وجود لآير وعي أو روح ...أو نتيجة لاعتراف الفرب بالخارج 
فقط آمڪن للملم و'التتڪئولوجيا التطور هناك و تسيب 
ڪل هذا بنشوء فراع عميق تي القڪر الفريي لأن شيئًا ما 
قد فقد. ` 

كان من الصعب على المنطق الفربي تحديد ماهية الشيء 
المفقود لكن الموكد أن هتاك ما فقد... الدار مليئة بالزوار 
لڪن صاحبها غير موجود؛ لديك ڪل الأشياء لڪنك 
مفقود... و هنا ظهرت العاناة» لديك ڪل وسائل اللهو 
والفرح؛ لديك ڪل ما يحلم به ڪل إنسان و لديك المالء ثم 
تفاجاً بعد قرون من العمل بانك غير موجود؛ تفاجا بأن 
داخلك فارع و لا وجود لأحد هناك. 

وآجه الشرق معاناته هو الآخرء فباعتبار العالم الخارجي 
غير موجود و غير حقيقي لا توجد أية إمكانية للتقدم 
العلمي» ذلك لأن العلم موضوعي و دائماً ما يتعامل مع 


آأشياء موضوعية و قد اعتبرت وهمية وغير موجودة... و عليه 


توجب على الشرق أن يبقى فقيرا و جاثعا لقرون؛ توجب 
عليه أن يعاني نوعا من العبودية لقرون. اګ 

لم تأت تلك الأعوام الألفين من عبودية الشرق وليدة 
المصادفة بل ڪان هذا الأخير يعد لا وقد قبلها.. فلا فرق 
الحلم بين ان تكون سيدا او مستعيداً» ما الفرق ب 
الحلم بين ان تڪون عبداً جائماً او ان تڪون عبداً يستمتع 
بالطعام الشهي ؟ 4 كلا الحالتين ينتهي الحلم و يثبت أنه 
وهم... و كل هذا لأن الشرق اختار الوجه الداخلي للثائية. 

يعلم الشرق طرقاً لنتتعم بالصمت» بالسلام و القرح الغامر 
عندما تذهب عميقاً 4 داخلك» لكن المشكلة 4 ذلك أنه 
اختبار داخلي و لا تمكن المشارڪة فيه يمڪن ے 
أقصى الحالات التحدث عنه... و بذلك تحدث الشرق مدة 
الفي عام عن الروحانية؛ الوعي» الاستنارة و التأمل لكنه 
بقي شرقاً شحاذاً» معتلاً و جائعاً مستعبدا. 

من سيستمع لعبيد كهولاء و إلى فلاسفتهم ((9 سيسخر 
الفرب بكل بساطة۔ 
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لم يكن الضحك من جهة واحدة فالشرق بدوره سخر من 
الفرب و سكانه لمراكمتهم كل هذه الأشياء و فقدانهم 
لحياتهم... و كانت النتيجة بقاء حياتنا و لألفي عام 2 
حالة غريبة وشاذة من التمزق الفكري وحده الإنسان 
البائس من يحتاج لقضاء آوقات جميلة و هذا ما نقمله 
ويفعله الغرييون ب4 احتفالاتهم... يا لہا من طريقة غاية ك 
المخادعة للتعبير عن المأساة و تجتبها. 

لا شن فب الاساة هده انريف تل ت رفا ا 
تماني منه... ماذا نفعل حقيقة تحت تأثير المخدرات» تحت 
تأثير الجنس و تحت تأثير ما نسميه قضاء أوقات جميلة © 
تهرب من فراغنا الداخلي و نلجا لأي شيء آخر و السبب 
واحد و هو آننا خائفون من أنفستا۔ 

خلقت هذه الحالة توعاً من الجنون و لكن لأن جميع 
سكان الفرب ے2 قارب واحد أصبح من الصعب 
ملاحظتها... يشاهد الملايين منا و منهم كرة القدم ثم نأتي 
و تندعوهم أذكياءء إذا كانت الحقيقة ڪذلك فمن هو 
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المعتل؟. لا يتوقف الأمر عند التملق بألعاب ككرة القدم 
وغيرها بل يتعداه للتجمع و الصراخ و الشجار لا لشيء سوى 
عدم توفر ملاعب تتسع لدولة كامل... الحل موجود فحن 
نمارس الحماقة نفسها 2 المنازل و أمام الشاشات... لا مانع 
من ممارسة العاب كهذه و لكن للأطفال و من هم بمٿل 
درجتهم و صحتهم المقلية. 

أجرت جامعة ڪاليفورنيا دراسة استمرت لعام ڪامل حول 
لعبة قبيحة» حيوانية و لا إنسانية هي الملاكمة» قادت 
أفدزاسة إن أن مال انحر درت بد كل ماران 
هذا النوع و 2 كامل الولاية ما بين ثلاثة عشر إلى أريعة 
عشر بالمئة» و تستمر هذه الزيادة إلى ما بعد المباراة بأسبوع 
على الأقل ثم تبدأً الأوضاع بالعودة التدريجية إلى طبيمتها. 
بفضهم يبدا بالقتل و آخر ينتحر و آخر يبدأ بالاغتصاب 
كا ع بيع أثراع الجرات و نمف اة دون 
حتى الآن الملاكمة على أنها لمبة إجرامية يتوجب الكڪف 


عن ممارستها 2 الحال» حتى لو حاولت إحدى 
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الحكومات فمل ذلك ستقف الدولة بكڪاملها ضدها 
فاللاكمة «وقت جميل» آحمقان يقومان بيعض الحمافقات 
و ٬يؤيدهم‏ الجميع» نريد جميماً اي آشياءِ ڪهذه لڪننا 
تمارس مياسة ضيط النفس»ء و الآن نقضي اوقاتاً جميلة 
لأن آخرين يقومون بذلك عوضاً عنا و نعبزبدورنا عن جمیع 
طاقاتا المكبوتة. 

هناك هتيء-علينا ان نفهمه» لم يستمتع شخصان بالقيام 
بمثل هذه الأغمال البربرية؟ء من المؤكد بان لدينا جميعاً 
مثل هذه الرغبات لكن تقصنا الشجاعة الكافية... ريما 
يكون ب المسالة بعض التعقيد... تحول الفرب. بڪامله 
: ويبطن إلى دور المزاقب المتقرج» آخرون يمارسون الحب ك 
الأفلاة* يتضارع آخرون . مباريات الملاكمة و يلب 
"آخرزون: كرة القدم و قد أصبح الجميع مثل هولاء 2 
الأعماق..: # صالات السينما أوقات جميلة ظلام دامس و 
يتظر الجميع إلى أناس يصرخون على جدار فارغ و يدعى 


ڪل هذا فيلماً... يبدو آن الإنسان قد تخلى عن ڪل شيء 
للممثلين و تحول إلى مجرد مشاهد. 

.ن الواضح ان الممثل قادر على اداء أعمال كهذه أفضل 
من غيره و لكن تذكر: لن تتوقض الأمور عند هذا الحد... 
4 إحدى القصص الوجودية يرى .الكاتب بوضوح أن 
الخدم وحدهم من سيمارسون الجنس 4 المستةبل.. 
يمكن للرجل أن يستاجر خادماً ليمارس عنه الجنس 
والحب»ء و لم التعب! و لم لا تستاجر المرأة هي الأخرى 
خادمة للفقرض نمسه 5 و هكدذا يستريح الجميع. 

اعتاد أحد اغتياء الفرب التهاب إلى محلل نقسي.. 
يتقاضى المحلل النقفسي بك الغرب مئات الدولارات مقابل 
كل ساعة لقاء و قلة و قلة تصتطيع الدفع بهذه الطريقة 
لتحقيق الجنون.... كان الغني يكڪرر الحديث نفسه أمام 
المحلل و لساعتين يومياً و قد استلقى على الأريكة› 
والطبيب مضطر للاستماع فالرجل غني و هو أفضل 
الزيائن من حيث الدفع. 
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و لكن لكل شيء حدود» لذلك قال الطبيب أخيراً « لا 
استطيع لقاء المرضى الآخرين بسيب لقاءك الطويل لي» 
لذلك فلدي لك نصيعحة قد تكون مفيدة... سآترك لك آلة 
التسجيل و بمڪنك أن تحدٿ ڪما يحلو لك و ساتمڪن 
المساء من الإصغاء لم قلت بتركيز و اهتمام أكثر. » 
وافق الرجل بسهولة خلافاً لما ظنه المحلل النفسي. 

و 4 اليوم التالي و بينما كان الطبيب يدخل مكتبه 
فوجى بالرجل يساله « ما الأمر ٩‏ و ماذا عن جلسة اليوم 5 » 
فقال « الجلسة انتهت» أنجزت عملي 2 المساء فقد تحدثت 
لآلة التسجيل ايضاء و الآن يستمع تسجيلي لتسجيلك على 
الأريكة و لا حاجة لشيء آخر. » 

أصبحنا خارجيين للفاية حتى اننا لم نعد نقوى على 
الجلوس بصمت و لو للحظة» ريما تكون إحدى أڪبر 
الصعوبات التي يواجها المالم فالجميع بعصبية دائمة... ما 
السنبب ؟» و ما الداعي لذا الخوف 5» من المحتمل اننا 


نواجه فراغنا الداخلي و عندما بحدث هذا تفمد الحياة 
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معناها ومتعتها. بهرب ڪل من نفسه» و ناتي لٽندعو ڪل 
هذا قضاء أوقات حميلة...١‏ 

يمكن تقسيم حياة الإنسان الفريي إلى قسمين رئيسيين 
أولهما قضاء أوقات جميلة والآخر هو صداع الثمالة التي 
سرعان ما تنتهي و يأتي وقت « الأوقات الجميلة و هڪڌا 
تستمر الحلقة المغلقة. 

اما الوصول إلى القبر فلا يسمی وصولاً مڪان ما بل يعني 
أن العجلة الآن متعبة ويائسة من الأوقات الجميلة و من 
صداع الثمالة و هي بحاجة للاستراحة ب4 الداخل. 

وهكذا لا نستريح إلا 2 القبور» أما خارجها فلا وقت 
لذلك. 

و قد اختار آهل الشرق النصف المقابل فمثروا على النفقائس 
و الأسرار و الألغاز لكن المشكلة مع الداخل أنه غير قابل 
للتحويل إلى أرقام و وقائم» لا تستطيمع إثباته 4 المحكمة 
ولا يمكناى الحصول على شاهد يشهد معك»ء فعالك 


الداخلي لك وحدك و لا يمكن لأحد مشاركتك فيه... 
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تسبب هذا و ببطء إلى إنجاب أفراد منعزلة 4 الشرق»› وقد 
اضطروا للبحث عن ذواتهم 4 ڪل مڪان؛ ے الہملايا 
و2 أعماق الغابات فقد تمرضوا للانتقاد والمضايقة من 
حشود المجتمع» و هذا طبيمي بالنسبة لمن يبحث عن هدوئد 
وشنلامه الداخلي. 

لکن كلاهما قد اختار نصف انسان و تاڪد بانك 
عندماء تختار نصف الإنسان فإنك تتسبب لنقسك بنوع من 
الشقاء. قد تختلف أشكال هذا الشقاء لكنه ے النهاية 
أمر محتوح... يعاني الشرق بسبب بوذا؛ بسيبب المهافير: 
بسيب بودهي دهارما و بسبب ڪٿير٬‏ يعاني يسيب هولاء 
ممن ابتمدوا ے2 اكتشاف الداخل... اما الفرب فيعاني 
بسب ٬غاليليو»‏ .ببب ڪويرتيڪوس و آينشتاين و بسبب 
راسيل و ڪولومبوس... هولاء هم عظماء الفرب و الشرق 
وقد اختار جميعهم نصفض الإنسان. يمد هذا الاختيار 


المجتزاً لالإنسان السبب الجذري 4 بؤسنا حتى اليوم. 
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علينا آن نتعلم تحقيق توازن محدد فالداخلي حقيقي مثله 
مثل الخارجي و الخارجي هام و ضروري مثل. الروحي 
والداخلي؛ علينا أن نتعلم تحقيق حالة من التوازن بحيث لا 
يسيطر اي منهما على الآخر بل يڪون مڪملا له الأمر 
الذي لم يحصل إلى الآن و لا توجد اية إمكانية لنشوء أية 
إنسانية 2 هذه الأرض ما لم يتحةَق توازن من هذا النوع. 
يموت الغرب بسبب نجاجاته أآما الشرق فقد أجهزت عليه 
تخاخاته و أنهي الاسر تة رة أن نموت اناف تقل 
ما حققوه من تجاحات و انتصارات... إن اختيار اللنصف 
خطير و اختيار الكل بحاجة لشجاعة؛ وعي و إدراك تام... 
كما أنك بحاجة للمرونة و قابلية الحركة فعلى دخولك 
وخروجك من وجودك أن يكون بسهولة و سرعة دخولك 
وخروجك من منزلك. 

عندما يتوجب عليك أن تڪون ے السوق فعليك آن تڪون 
2 السوق لأن هذا إلأخير غير قادر على المساس 
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بروحانيتك» و كل من يفتي بإنكار العالم هو 4 الحقيقة 
ضد الإنسانية. 

يمتبر آدي نشانڪارا 5۸3۸۸3۲3 ال۸ و هو ,اهب هندي 
أحد ميدي وهمية العالم الخارجي... انهى شانكڪارا ذ٬ت‏ 
فجر حمامه الضأحي 2:الفانج ثم اتجه نحو المعبد صاعداً 
الدرج الحجري ليصلي :ر الشمس لم تشرق بعد» فلامسه 
بالصدفة رجل... من المفترض الا يسبب هذا مشاڪل 
کُذڪرء لڪن الرجل قال « المعذرة يا سيدي» لم اڪن 
انوي حتى الاقتراب منك» فآنا عبد و لا يجوز لي لمس 
أاحد» إن مجرد ظلي شر و سوء و حرام » 

فقال شانكارا الذي كان ٌُغاضباً « علي أن أسلك طريقاً 
آخر لأطهر نفسي... » علنتاآجانه لم يڪن يعلم شيئاً عن 
هوية الرجل. 

فقال الرجل هيل أن تسلا طريقاً ۴لخاز عليك أن تجيب 
على بعضن الأسئلة أؤكبا: إذا كان العالم الخارجي وهمياً 
فهل تعتعد بآني حقيقة و أنا جزء من هذا العالم 5 ثانيها: 
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إذا كان المالم وهمياً فآي معنى لنهر الفانج المقدس لدى 
الندوس فهو خارجي هو الآخر؟ و ثالثها: ماذا عن جلدك» 
آداخلي هو أم خارجي » لن آغادر هذا المڪان قبل ان 
توضح لي ڪل شيء» يمڪنك آن تسلك الطريق الذي 
تشاء لكنني سالامسك ثانية وثالثة ورابمة... ٠‏ 

لا ترغب المندوسية بالتحدث عن هذه القصة التي ظهر بها 
شانكارا رجلا فاقدا للنزاهة» فقد تابح بمدها الوعظ عن 
وهمية العالم الخارجي... نحتاج الطعام كل يوم و هو به 
العالم الخارجي و كذلك نحتاج الماء فڪيف من الممڪن 
أن نعتقد لو للحظة أن الخارج وهم ۱ إنها لحماقة و قد جاء 
الوقت لنرفض كل من يملمها و يؤكد أن العالم ب 
الخارج وهم وحلم. 

إذا كان المالم حلماً فمن يعلم هلام 5 إذا كان حلماً 
فماذا ينكرون و آين يذهبون ؟» إلى الجبال و الغابات.. 


هل هناك ما هو خارجي اڪثر من ذلك (۱۱٩9‏ 
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كما أصيب الفكر الغريي بحماقة مماثلة» فدائماً ما 
يكون العالم عقلياً و منطقياً عندما يتعامل ك مختبره مع 
أشياء مادية» لكنك عندما تسأاله عن نفسه فسيقول يآنه 
لا يوجد أحد ب2 الداخل و إلا من الذي يعمل 2 الخارج ٠5‏ 
إذا لم يكن هناك أحد ے2 الداخل فمن الذي يراقب 
الحسايات و يصوغ الاستنتاجات ؟ العلم حقيقي و يقول 
العالم عن نفسه بأنه غير حقيقي ((1. 

ف كران اتان كل مهما حمقاء يبنا دير الإننائية: 
تسببتا بتدمير سلامها و حبها؛ تسببتا بتدسير بهاءها 
وشڪرهاء و علينا استعادة ذلك ڪله... ڪارل مارڪس 
مخطئ مثله مثل شانكارا... لا التوحيد هو الحل و لا 
الإلحاد هو الحل أيضاً لأنهما يقسمان الحقيقة التي لا 
تجزأ... فارفضهما معاً... لا يمكن للخارجي التواجد دون 
الداخلي و لا يمكن لذا الأخير التواجد دون سابقه أيضاً. 

آما آن تؤمن او لا تومن فهذا شيء آخرء و لا توجد بے 
تاريختا و لو إشارة واحدة إلى أن الإنسان واحد و إلى أن 
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الخارج و الداخل متكاملين و ليسا مَتناقضين و بأنهما لا 
يمڪن آن يتفصلا؛ باتهما متغاؤنین و يذعم ڪل منهما 
الآخرو عليتا أستخَدَامهما معا.. 

عنذها و عندها فقط يمستطيع الإنسان بلوغ أسمى مراتر' 
إنسانيته و يستطيع بلوغ إزهاره الأعظم. 

إن فضاء اوقات جميلة مترافقة مع الضجيج و الموسيقا 
المزعجة؛ مترافقة مع الجنس و التدخين و مشاهدة الأفلام... 
إنه أحد النصفين... لقد اختاروا التحول إلى النشاط المفرط 
الذي يدعونه انبساطاً و نسوا ڪل شيء عن عالهم 
الداخلي فاصيبوا بالضجر. 

يتفق جميع عظماء فلاسفة الفرب على أن الحياة عذيمة 
المعنى و بانها ضجر و سام ليس إلا» و عليه لا يمڪن أن 
نستتتج من مجمل فلسفتهم هذا إلا شيئاً بسيطاً واحداً هو 
أن الانتحار حل وحيد و ممر إجباري لڪن احدا منهم لم 
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يسحر. 
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يذكرنا هذا بأخد قدماء فلاسفة الإغريق و يدعى Z6۸0‏ 
فقد ڪان يعلم آشياء ڪهذه قبل الفي سنة... ڪان زينو 
شخصية مقنعة و غريبة و فد عاش حياة طويلة ومات ےه 
التسمين من عمره» انتحر الآلاف من الناس بسبب تعاليمه 
فلم يستطع أي منهم إيجاد آي معنى للحياة» و عندما لا 
يكون هناك أي معنى لاحياة فانت إنسان جبان و تتمادى 
بتعذيب نفسك و من الأفضل أن تستجمع الشجاعة 
وتتتحر... ستل زینو و هو على فراش موته « انتحر بسیب 
تعاليمك آلاف الشباب فلم لم تتبع هذه التعاليم بنقسك 5 » 

لڪن القلاسفة اناس آذڪياء... فأجاب 26۸0 « ڪان 
علي أن أعاني مرارة الحياة لأعلم الناس الحقيقة... » يا له 
من شهيد للحقيقة فقد عاش تسعين عاماً ليعلم الناس 
الانتحار. 

لم يكن أي من فلاسفة. الفرب الكبار مولعاً بالانتحار 


وإنما يستمتع بالكتابة عن الضجرء عن التفاهة والعذاب. 


و استنتج جميمهم .أن الانتحار .هو الحل الأفضل على ما 
يبدو لكن أحداً منهم لم يفعلها. 

وصل الفرب إلى افضل فشل. ممكن بسبب نجاحاته 
وخطير جدا أن يفشل اصحاب الرآي لآنهم من يتحكڪم 
بقوة هائلة مدمرة من الأسلحة الذرية و غيرها تمكڪتهم من 
تدمير هذا الكوكب العدد الذي تريده من المرات و ليس 
لمرة واحدة فقط... عادة ما يموت إنسان مرة واحدة ما عدا 
المسيح» لكن علماء القرب و ساسته أعدوا العدة ليموت 
الواحد منا سيعين مرة. 

يمكن لأحدنا آن يبعث من الموت سبعين مرة۔. قد 
يحدث هذا لمرة واحدة و قد يڪون احدنا مسيحاء. حتى 
المسيح لا يستطيع أن ينجو من الموت لأكثر من مرة» حتى 
تلك المرة مشكولك بصحتها و القبر موجود 4 قرية هندية 


.Phalgam تدعی‎ 
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تعني بهالجام 4 اللغة الكشميرية « قرية الراعي » فقد 
اعتاد المسيح أن يدعو نفسه بالراعي... الحقيقة ان المسيح 
فد فر و لم بيعث؛ فر و لم يمت على الصليب. 

كانت الصليان اليهودية أدوات بدائية فيما يتعلق بقتل رجل 
شاب سليم كالسيح الذي لم يتجاوز الثالثة والثلاثين من 
العمر... سيتمكن إنسان كالمسيح من العيِش لثمان 
واريعين ساعة على الأقل قبل أن يتمكن ذلك الصليب من 
استنزاف دمائه و فتله. 

كانت هناك مؤامرة بين تلاميذ المسيح و Pontius‏ 
همtهاأP‏ الحاكم الروماني ل يودا 3ع لال و هي بلدة 
المسيح؛ لم يڪن الحالم يهودياً و لم يڪن مؤيداً لفڪرة 
فتل المسيح لا بل آنه لم يعلم لم يصر اليهود على قتل شاب 
بريء لم يرتڪب شيئا . ڪما ڪان سياسياً و لم يرد إثارة 
نقمة البلدة بكاملها ضد الحكڪم الروماني بسيب شاب 
واحد... اتفق الحاكم مع تلامين المسيح أن يصلب هذا 


70 


اليهود سيتوقفون عن كل شيء عند غروب الشمس =... 
صلب الشاب يوم الجمعة ثم نقل ليلا إلى ڪهف بقيت تحت 
حراس اة 

نجحت المؤامرة و هربب المسيح بعد أن تمافي. 

كانت كشمير المڪان الوحيد الذي استطاع أن يجد فيه 
آناساً من طینته و یفهمون لغته. 

عندما أخرج موسى ۱0585 اليهود من مصر فقدت إحدى 
قبائلهم 2 الصحراء... بحث موسى أريعين عاماً الآرض 
الموعودة و التي لم تكن ك الحقيقة سوى صحراءء و لم 
يستطع اليهود أن يففروا له فملته تلك... أعطاهم فلسطين 
التي لا تشبه بحال من الأحوال الأرض التي وعدهم بها 
وڪانوا دائماً ما يقولون « اين جئت بنا 6( » مات خلال 
أريعين عاماً من التنقل ب4 الصحراء ما يقارب التسمين بالمئة 
من اليهود الأصليين الذين ڪانوا مع موسی.. و بعد 
السنوات الأريعين فقد موسى كل علاقة له باليهود 


الأصليين و هو الآن برفقة الجيل الثالث من شبابهم الذين 
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لا يعلمون شيئًاً عما فمل المعلم و كل ما يعلموته التذمر 
والشڪوى ضده. 

أقنع موسى قومه و بطريقة ما أن هذه الأرض هي الأرض 
الموعودة و بان عليه الآن العودة للبحث عن القبيلة المفقودة 
التي وصلت ڪشمير ٣أ"‏ 35۸)» لم تڪن ڪشمير تشبه 
بشيء الأرض الموعودة فهي مكان رائع الجمال... و تضم 
كشمير الآن قبر المسيح و قبر موسى الذي جاء للبحث عن 
قبيلته و وجدها هناك... و هڪذا ڪانت ڪشمير البلد 
الوحيد الذي تمكن المسيح من القدوم إليه. 

بقي المسيح هناك مدة طويلة و مات و عمره مثة و اثني 
عشر عاماً... انظر إلى سكان كشمير و إلى أنوفهم 
بشكل خاص سترى انهم يهود بالفعل اسثيدل المخمديون 
ديانتهم اليهودية ب كشمير لكنهم أبقوا على القبرين 
لإيمانهم بنبوة كل من المسيح و موسى كما ابقوا على 
عائلة من الرعاة تقوم على رعاية القبرين و هي يهودية إلى 
ا 
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لا توجد نصوص عبرية 2ے الېند بڪاملها على هذين 
القبرين» و لم تسمح المحمدية إلا لتلك العائلة بالحفاظ على 
يهوديتها... أما الكتابة على القبر فتمني 053ل أي يسوع 
المسيح باللفة العبرية. 

و لكن يستمعد السياسيون لتدمير الكوڪب سبعين مرةء 
هذا هو النجاح الفربي باتخاذ النصف الخارجي للاإنسان 
كحقيقة كڪاملة» و لم يجني الشرق أي شيء أفضل من 
ذلك حيث يعاني من المجاعة و نقص التغذية... لم تعد 
الأرض قادرة على تحمل كل هذا العدد ما لم يتحول 
الجميع إلى العلم و التكنولوجيا المناسبين. 

يمكن للعلم مساندة إنسانية أضخم منا بسيع مرات 
تقريباً» لڪنه غير قادر على قعل شيء بمفرده بل يحتاج 
ٳلى آناس ذوي تقڪير علمي و آناساً خبراء و مدریین. 

ان تعرف عن العلم شيء و آن تبدع باستخدامه شيء آخر؛ 
أن تمرف عن التأمل شيء و أن تتامل شيء آخر» الغرب 
بحاجة للمزبد من الفكر التأملي و الشرق بحاجة للمزيد 
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من الفكر العلمي» و عندها فقط يمكن الوصول إلى 
ية مون شر و مجاعة إلى إنسانية ية كح يجيا 
اطول... إلى إنسانية لا يكن تصنورها. 

تشير الحسابات العلمية إلى أن أجسادنا الحالية قادرة على 
الاستمرار لثلاثمئة عام على الأقل... كل ما نحتاجه غذاء 
صحيح و رعاية طبية صحيحة و ظروف بيئية صحيحة 
ومناسبة و يمكننا العيش لثلاثمئة عام... تصور أية إنسانية 
ستظهر لو استطاع بوذا مثلاً العيش لثلاثمئة عام أو لو 
استطاع آينشتاين العيش لثلاثمئة عام. 

لكننا وإلى الآن نعيش بضياع مطلق» يهرم العلماء ويموتون 
عند السبعين من عمرهم و تستمر حشود الحمقى و اليرابرة 
بالقدوم من الأرحام... ليست هذه بالطريقة المناسبة لإدارة 
العالم» نجبر المارفين على التحي و نستخدم الذين لا 
يجب أن تصبح حياة الإنسان أطول و مياسة تحديد النسل 
يجب أن تصيح أشد صرامة... علينا؟ آلا ننجب طفلاً إلا 
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عندما نكون قادرين و مستعدين للسماح لأوشو بمفادرة 
العالمء» عملية استبدال صحيحة» و إلا على أوشو أن 
ييقى» إن عملية تحديد الاستبدال المناسب عملية موجودة 
ومحققة لأن العلم قادر على قراءة اليرنامج الوراثي الكامل 
للجينات التي تحدد كل صفات الإنسان طيلة حياته... 
ليست إمكانية القراءة هي وحدها المتوفرة بل و يمڪن 
تغيبر البرنامج ایتا 

يعطي الوجود العديد من الإمكانيات و ستؤول الأمور إلى 
الفوضى مالم تستخدمها بالشڪل الأفضل... يمڪن 
للرجل الواحد الحصول على آريعة آلاف فرصة لإنجاب 
الأطفال و يطلق ے2 الفرصة الواحدة الملايين من الخلايا 
المنوية» فتخيل كم من إمكانيات لكائنات إنسانية 
لديه» ن فيضا ڪهذا يعني آنه علينا ان نحسن الاختيار.. 
ضمن كل هذه الملايين من الطبيمي ألا يتمڪن العديد من 
أوشو و الذي ڪان واحداً من عائلة فيها خمسين شخص 
من القدوم إلى المالم» الم يكن من الأفضل انتخابه 


75 


وتجنب التسمة و الأربعين الباقية 5.. نريد موققاً علميا 
واضحاً محكماً للخارج و موققاً تاملياً واضحا للداخل. 
اعتاد الشرقيون على ممارسة الصمت و السكينة و هذا 
جميل شريطة ألا يكون مستمرا يتسبب بفرط 4 تجمع 
الطاقة يودي إلى التوتر و التعمب»ء فلا بد من تبديد الطافة 
وهذا ما نقوم به من خلال الطعام و الشراب و التنفس... 
عليتا ان نڪون ل الخارج مثما ب4 الداخل. 

استخدم طاقتك ب4 أعمال مبدعة ب4 العالم الخارجي لا بك 
كرة القدم فهناك العديد و المديد من الأشياء التي تحتاج 
استكشافاً و إبداعاًء الكون الواسع ماثل يتحدى و ينتظر 
من يكتشفه... استخدم طاقاتك لجعل العالم اڪثر جملا 
وشاغوة ادها ل أك فة و اها 

و عندما تشعر بالتعب اذهب داخلاً و استرح لأن كل ما 
نتف ية سيون اماد ا فالقامل الي :بحاجة اأقدية: 
الطاقة بل على المكس فيه صيانة لها و استفاضة منهاء 


يجعلك التأمل بركة من طاقة هائلة... عندما تشعر يان 


76 


صفاءك و سكينتك و فرحك 2 الداخل بحاجة لارقص 2 
الخارج فارقص و غني فكلاهما لك... عندما يأتي خلقك 
وإبداعك من سكينتك القلبية سيكون خلقاً و ابداعاً من 
نوعية اخرى... سيڪون ذو نڪهة مميزة. 

ليست المسألة سوى القليل من الذكاء و التوازن فالداخل 
نبع لطاقاتك و الخارج هو العالم الذي يسمح لما بالخلق و 
الإبداع ... حكن خالقاً مبدعاً. 

و لڪن لا يمڪنك ان تڪون مبدعاً ما لم تڪن 
لا تنڪر العالم و لا تحتقره بل استمتع به و معه» لڪن 
هذا غير ممكن قبل أن تستجممع المزيد من الطاقة› 
وعندها فقط تستطيع أن تفيض حبا» اشا شاعرية› 
وا و 

ستكون لأشياء كهذه نوعية مميزة... أيمكڪنك تصور 
متآمل يلعب كرة القدم» أيمكن لأوشو أن يتحدى احدهم 
بمياراة ملاكمة 5» يستطيع بوذا أن يزرع حديقة من ورود 
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جميلة و يستطيع آن يرسم لوحة اجمل بڪثير من ڪل ما 
رسم بيڪاسو لان هڏا الآخير ڪان شبه مجتون... انظر 
للوحات بيكاسو ستشعر على الفور بنوع من الاعتلال 
والحاجة للقذف خارجاًء و لو احتفظت بتلك اللوحات ك 
غرفة نومك ستعاني من كوابيس ليلية لأنها لوحات قادمة 
من ڪوابيس بيڪاسو الليلية. 

عندما ننظر إلى العالم بنظرتين تاملية و علمية ندخل طوراً 
جديدا من حياتنا؛ ندخل طوراً لا يمت للماضي القبيح 
والمجنون بأي صلة . 
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« نعم » 


نحب آم لا نحب 3 نكره أم لا نكره ؟ 

قلبي معك ... قلبي عليك ... ثم ينتهي الأمر... دائماً ما يرتبط 
الحديث عن الحب بالقلب و هذا طبيمي فالقلب مركز 
لذا كله» و لكن لاذا لا يستجيب الجسد دائماً $ 

4 البداية علينا أن نعلم آنه بقدر ما يسهل الحديث عن 
القلب تصعب ممرفة اي شيء عنه فهو بيساطة غير مادي 
وغير مرئي» لكن يمكن للوجه» العيون و للجسد أن 
تعطي بعض الإشارات عنه... فلا تكن مفروراً من فضلك 
وتدعي بان قلبك مليء بالحب و الجسد ينطق بڪل شيء. 
القلب جزء من الجسد فإذا ڪان مليئاً بالحب ڪان 
الخبة افا ما 

نحاول تقييد من ندعي بأننا نحيه بحبناء لكن الحقيقة أن 
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الحياة لا تقف لأحد... لا أدري كيف تدعي الحب و تطلبه 
من الآ خرين... إنها أفانبن المفكر باختلاق التوقعات الغبية 
ثم الشعور بالخوف و الفزع منها 

تختفي الغيرة عندما لا يكون الحب مشروطاً؛ آما وجودها 
فيكفي ليقتعك بأآنه ليس حباً بل كراهية مقنعة... الحب 
جوهرة داخلية و علينا آلا نجعله مرتبطاً بشيء ما... عندما 
تشمر انك بحاجة لمن تحب أو انه بحاجة لك فاعلم أن حبك 
مشروط و لا يمتلك من صفات الحب شيئاً عندما يڪون 
ال ر مخروط و نادزا ها تحت ذا كك اة 
عن كونها مسألة إنسان نحبه و نحب أن نڪون برفقته أو 
ان نقیده بجهلنا» باستڪبارنا و ضعفنا و تصبح شعوراً 
بالقرح فلا زلنا خا فن شاد الحياة. 

عاد ما يكون القلب شفافا و يسول التنامل فة أا ما 
نشعر به من فسوة و تصلب ك الجسد فسيبه الفكر... 


قد يحبك الآخزون و قد لا يقعلون؛ قد يساعدوك و قد لا 
يفعلون» و لڪن يجب أن يبقى حبك ڪما هو و لا تهبه 
مقابل أية شروط... كذب العديدون حول أؤشو و اختلقوا 
أساطيراً و ڪتياً لڪن حبه لم يتغير فهم برأيه اناس لا 
يعلمون و لا يفون ما يقعلون. 

عندما يفيض الحب من القلب لا يفرق بين إنسان و إنسان؛ 
لا يفرق بين إنسان و حيوان و كل ما يعرفه المحب أن 
هناك فيضاً فن شيء جمیل لا يدري ماذا یفعل به... یرید آن 
يشارك الآخرين به. 

عندما يميق الجسد تدفق الحب من القلب فلا تقلق بل على 
العكس حلق فرحا بذلك... بعض الصخور 4 مجرى النهر 
تكسبه صوتاً و دؤنها يفقد؛ ذلك الصوت... .إنه يغني 
ورفن مما لا تلق وان بى الشاعن الججة ةه 
الجسد تهر ادون صخو فهر زين لا يتطيح الرقض 
والغناء. 
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لا يعرف الحب سوى لغة التصاعد و الزيادة و النمو أما لغة 
التراجع و التلاشي فدعها لغيره... عندما نحب يفقد الملكان 
كل معنى له فلا تعود المسأالة مسألة بعد آو قرب عمن 
نحب» و تذكر دائماً أن للجسد إشارات ثمينه المعنى... آن 
نعلم عن القلب مهمة صعبة للغاية» و عندما لا يستسلم 
الجسد فاعلم أن القلب غير محب و أن فيه شيئاً من عدم 
الرضا... يجب آن يڪون الجسد جميلا؛ يجب آن يڪون ِٿ 
قمة الحياة و أعماقها و عتدها فقط تستطيع إيجاد نشوة 
القلب و ب4 النهاية نشوة الوجود ڪاملا. 

و لكن لا تدخل المعبد إلا من بابه» و لا تقلق لشعورك 
بعدم الرضا 4 الجسد فتلك إشارة عظيمة» انظر حولك 
وتعرف ما الذي جعله هكذا؛ انظر و ستلاحظ من فورك 
تلاشي ڪل ما تعاني مته. 

آما الغيرة و الصراع و غير ذلك من عادات الماضي القبيح 
فلا آزمن بها و انصحك بالا تومن أنت أيضا... ليست 
المسألة مسألة اختيار أو عدم اختيار بل مسألة تحطيم ڪل 
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هذا الماضي و كَل صلة به و بناء إنسان جديد مخظطض... 
إني ارى هذا الإنستآن الجديد بك الأفق القريب؛ إني اراه 
بك» و مع هذا الإنسان الجديد تولد إنسانية جديدة؛ تولد 
رؤيا جديد:... تولد حياة جديدة۔ 

ليس الهم إنتاج أديان جديدة» و يا لہا من مهمة سهلة أن 
تتتج دين جديداًء بل المهم إنجاب اڪبر عدد ممڪن من 
أناس متدينين؛ المهم آن نخلق محيطاً من التدين دون اية 
مؤسسات أو منظمات دينية؛ دون مذاهب و تيارات دينية... 
المهم أن يكون لكل فرد فرديته الخاصة ڪدين له. 

لم يحصل الإنسان على حرية ڪهذه... يجب آن يڪون 
لڪل فرد دين؛ آي يجب آن تڪون له حياته و فلسفته 
ويجب آن يعيش وفقاً لبصيرته الداخلية. 

احمل الرسالة بأمانة و كن فجر إنسانية جديدة؛ فجر 
إنسانية جديدة تماما لا تعلم عن الماضي شيئًا و لا تمت لہى 


ڪان للماضي خدعه التي خدعنا بها لنبقى أغبياء 
مقيدين... تتكر جميع الأديان الغيرة و لولا الأديان ما ڪان 
للغيزة أن تولد و المدهش أنه لم يلاحظ أحدنا و منذ آلاف 
الأعوام هذه العلاقة. 

تولد الفيرة. طبيعياً ب4 حال المنافسة» فالغيرة بي حقيقتها 
طاقة قبيحة تدفعك لتكون دائما لتكون منافساً» ويعلمك 
ڪل دين لتڪون منافسا؛ يعلمك آن تڪون افضل و اڪٹر 
أخلاقاً» و لكن إذا واجهت قديساً اطهر منك ستولد 
الفيرة بشكل طبيمي و هي التي طا لما احتقرها القديسون. 
تحثقر جميع الأديان السرقة لكتها لم تفعل شيا تجاه 
مراكمة الثروات الطائلة و كلاهما وجهان لعملة واحدة. 
تعمارض جميع الأديان الجنس الطبيمي و تعظ بالمزوبية. 
علينا أن نرى بوضوح و هذه مسؤولية جماعية... انظر 
كيف عمل الماضي على تدمير الإنسانية... آأسماء جميلة 


لم نتخلص من الأسماء الجميلة فهما معاً؛ ڪل منهما جزء 
من الآخر. 

على كل منا أن يكون ثورة داخلية... عليه أن يفير وجوده 
كافلاء عليه أن يهر فكره و تشر رسال الحرية؛ عليه 
الأ ته زفاف نن فكد ل ومنالة ها الفرة و اتةه 
المطلقة. ٠‏ 

لا يمڪننا الاستمرار بالحياة اڪٹر مالم نتمڪن من خلق 
کوک و الاضي إلى نهايته و لم يعد قادرا 
کن ادا ا کیو اسار اع کک نزن 
كهذا آلا ينتحر جماعياً فقد بلغ من الوعي مالم ييلفه اي 
ا ی 

علينا أن نعلم و ببساطة أن الإنسان بداخله متامل و بخارجه 
خالق و لكن إذا وأجهتك بعض الفيرة الموروثة من الماضي 
فلا تجعلها عقبة 4 وجهك بل تخلص منها لأنها لن تحقَق 
لك إلا المزيد من المعاناة 
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دخلت امرآة على زوجها 4 فراش موته و سالته فیما إذا 
كانت لديه أمنية أخيرة فقال « نعم: أريد قطمة من الحلوى 
التي أعددتها » فقالت « خذ بدلا بعض البطاطا فقد 
أعددت الحلوى لحقلة ما بعد الجنازة ) 

خمسة من أهم الرجال 4 حياة المرأة هم: 

الطبيب : حيث يمول « اخلمي ثيابك.» 

طبيب الأستان : حيث يقول « افتحي آڪڻر» 

مصفف الشعر : حيث يقول ١‏ تريدينه واسماً منقلشاً أم 
مهندس التصميم الداخلي : حيث يقول « لن يعجبك حتى 
يصبح 4 الداخل »› 

بائع الحليب : حيث يقول « اتريدينه 4 الأمام أم ج 
ألخلف؟ » 

علينا أن تقول « نعم » نعم للصخور و للنهر المتدفق؛ نمم 
لڪليتتا الڪاملة ڪما نحن» و عندها يعود ڪل شيء لنا؛ 
سيعود لنا الفناء و الرقص... لا توجد كلمة أعظم من «نعم» 
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قل للوجود «نعم » و دون أية شروط و عندها ستجد الراحة 
و الوصال و ستجد عالميك الداخلي و الخارجي. 

اعتادت الأديان و الفلسضات أن تعلمنا الكثير من اللاءات› 
و لكن تعلم أن تقول لنفمىك نعم؛ قل نعم مهما ڪانت 
الحال التي وجدت نفسك بها ... .2 اللحظة التي نقول فيها 
نعم تنقلب و بأعجوية جميع الحالات و الأحوال. 

قل «١‏ نعم » و اضحك... وحده الإنسان من فهم معنى 
الضحك على هذه الأرض... لا تضحك الجواميس لأنها غاية 
4 القداسة؛ لا تضحك الحمير لأنها فلاسقة عظام و لا 
يضحك الأحمق لأنه يخشى أن يظن الآخرون بآنه يضحك 
بفعل مالم يفهم. 

يضحك الإنكليزي مرة واحدة و ذلك ڪي لا يظن 
الآخرون بآنه لم يفهم» يضحك الفرنسي مرتين أولما 
مشاركة الآخرين بدافع اللباقة و ثانيهما عندما يفعلها 
منتصف الليل » اما الألماني فلا يضحك أبداً بل يتساعل لم 


يضحك الآخرون... لا يضحك اليهودي بل يقول و بڪل 
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سا 4 اش ك هة ك انك قد د 
سردها.» 

الإنسان الود الذي آدرك معنى الضحك a‏ الدية 
القادر عليه و هذا معناه أن الضحك أعلى درجات الوعي 
آأعلی درجات الإدراك و أعلى درجات التحول... 


إنه بحق «٠‏ موعد للصلاة. » 


دون آسباب 


فد لا تكون التسميات التي يطاقها بعض الناس على 
بعضهم الآخر دقيقة أو يجب التقيد بهاء إلا أنني أظن بان 
آوشو آشهر معلمي هذا العصر... لو أردنا إيجاز مجمل 
تعاليم هذا المعلم بكلمة واحدة لن نجد غير« تأمل» 

و لكن عندما يمضي أحدنا ے التأمل و يشعر بان قلبه 
يزداد انفتاحاً مع تزايده 4 هذا المضي؛ عندما يشعر بان 
قلبه ماش يبن يديه... ماذا إذا فعد ےك اللحظة نتفسها كل 
معرفة له عمن يڪون و لم هو هتا... دون شك سيڪون 
القبول» الرافقبة » الضحك و البكاء هو كل ما يستطيع 
قله و دون شقد انها انه لن خد اسا ا حنل هة 
محرد خققان مع الوجود... عندما يلاحظ عند صحوته بأنه 
إنسان؛ إنه مجرد وجود إنساني» فهل القبول بذلك هو 


الشعور الأجمل ؟ ما الذي حصل $؟ 
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قد بیدو هذا التساول غریباً و سبب غرابته هو أنه غیرقادم 
من الفكر, فالفكر ذكي و بارع للفاية حيث يبتڪر 
اسثلة لا يعلم لہا أجوبة حقيقية. 

عندما يحصل هذا مع امتامل و يجب أن يحصل إذا لم 
يتوقف قبل بلوغ وجوده الداخلي حيث يتغير هناك ڪل 
شيء و بتلاشى الفڪر المتسائل... قد يڪون غريباً آن 
تواجه جواباً لا سؤال له. 

اعتدنا آن يكون السوال بك البداية و يليه الجواب» ولڪن 
لجسن كا هاجن غير تم شت الو خرانا 
وعليك أن تبدأ بالتساؤل: ما الذي حدث ؟ من آنا 9 يغتي 
القلب فرحا و تملا الدموع عينيك دون أن تجد لذلك اسماً 
و لا لفة لكنك تختبر و حسب... تحيط بك ڪل هنه 
الألغاز دون أن تجد لہا تفسيراً» لكن شيئاً واحداً مؤڪداً 
سيحدث هناك: تتلاشى كل معرفة لديك عمن أنت» لم 
أنت هنا و ما الهدف.. إنها المرة الأولى التي تصادف بها 


حوادث كهذه و لكن تأكد بآنك لن تحصل على أآجوية 
لتك الأسئلة مهما حاولت. 

حاول أن تسأل نقسك: من أنا 5 اتعتقد بانك قادر على 
الإجابة ؟ ستفرض عملية المعرفة شائية فورية بين العارف 
والمعروف» و أنت هنا عارف هتا فلا يمكنك آن تڪون 
المحعروف... قد يستفرق بعض الوقت القبول بحقيقة أنك أنت 
دون آي اهتمام بمن تڪون. 

لم أنا هنا 9 لم أنت هنا 5 لم الأشجار هنا 5 لم هذه السماء 
المملوءة بالغيوم هنا 5 لم كل شيء 4 هذا الكون هتا ؟ 
لا نستطيع العيش بهدوء مع كل هذه البراءة لذلك بدأنا 
باختلاق أجوية خرافية... « خلق الله المالم لذلك فالعالم 
هنا » و لكن هل تساءل آحدنا يوماً « لم !لله هنا 5 » 

ك التهاية و النهاية هي البداية و هي اللحظة فإن ڪل شيء 
هنا و يبمناطة دون أية أسباب؛ و 4 اليوم الذي نتمكڪن فيه 


من قبول هذه الحقيقة دون آي عتاء أو تفكير يتقتح أمامنا 
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فضاء رحب و رؤيا جديدة و إدراك من نوع آخر يڪون فيه 
ڪل شيءَ مقبولاً . 

السؤال 2 حقيقته طريقة لعدم قبول الأشياء ڪما هي 
حيث نريد آن نعلم لم هي هتا... قد لا نڪون مدرڪين بأن 
الدافع لمعرفة هذه الد لم » نوع من الخريشة الفكرية ؛ 
وڪلما خريشت أكڪثر شعرت براحة أڪبر لڪنك ستدمي 
نفسك 2 النهاية. 

أن تستريح مع هذه الحياة يمني ألا تتساءل « من آناء لم أنا 
هنا و من أجل ماذا ؟» تجاهل هذه الثلاثية «منء لمء ماذا» 
و التي هي 2 الحقيقة ثالوث المسيحية المقدس التي طاما 
آلمت ماضي الإنسانية حيث تسببت بنشوء جميع الفقلسفات 
و النظريات اللاآهوتية و الدينية. 

لا يستدعي الموضوع أية نظرية فلسفية أو لاهوتية و لا أي 
نوع آخر من الألعاب و الخدع الغبية للفكر و لكن اعلم 
ببساطة بآنك هنا و بأني هنا دون أسباب... لا توجد أسباب 


لوجودتا هنا و لا توجد أهداف و غايات» و هذا هو جمال 
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الوجود... يمكنك الآن أن تضحك دون أن يسألك أحد لاذا 
و يمكتك أن ترقص دون أن يحق لأحد أن يسالك لم 
الرقص ؟ 

ڪان بابلو بيكاسو ۴٤3550‏ 0ا۴3 يرسم وردة جميلة 
إلى جوار آڪمة جميلة من الورود... عالاً بان بيڪاسو ليس 
إنساناً عاديا وقف احدهم يراقب بترڪيز ماذا يقعل... لم 
يستطع المشاهد ضبط فضوله فسأل « عذرا: لا انوي 
المقاطعة لكنني لا أستطيع فهم ما ترسم و لماذاء ما هو 
هدفك ٩‏ 

نظر بيكاسو إلى السائل و قال « أتظن بأنني أعلم 5» 
ازدادت حيرة الرجل و سال « ما دمت لا تملم فلم ترسم 
اذا 

فأجاب « لا علاقة للمعرفة بالرسم و لا بآي نوع من 
الأعمال... انظر إلى ورود الأكمة» هل سالها أحدهم لم 
هي هنا و ماذا تريد... ٳذا لم تڪن هنا لن يشعر أحد 


بغيابك... لم يسال أحد الأشجار و لم يسأل آحد الفيوم و لا 
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زال الحمقى يطاردونتي و يسالوني « ما هو ٩‏ ڌا ڪان 
الوجود تفسه لم يجب على هذا السؤال فمن آين لبيڪاسو 
المسكڪبن أن يجيب ؟(› 

قد ييدو غريباً و غير منطقي ذلك لأننا داثماً ما نسأل عن 
المعتنى و تبحث عته. 

ك اللحظة التي نكف بها عن البحث عن معاني الأشياء 
يصبح ڪل شيء غاية ب الجمال ببساطته. 

قالت امراة غنية لبابلو بيكاسو « لم أرى صورة لإنسان 
قمت برسمهاء و آنا على استعداد لدفع اي مبلغ ترید مقابل 
قيامك برسم صورة لي» 

فاجاب « لم يسبق و أن رسمت صورة لإنسان لأنني سأجد 
نفسي بعد إنهائها مضطراً لالإجابة عن أسثلة لا اعلم اجوية 
لاء ساقوم برسمك لو وعدتني بعدم سؤال أي شيء بعد 
الانتهاء» و ستكون أول و آخر صورة أرسمها لإنسان. » 
شعرت المرأة بيمعض الفرور لأنها ستمتلك الصورة الوحيدة 
التي رسمها بيڪاسو و قالت « اعد بعدم سوال آي شيء ولا 
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تقلق بشأن المال» سأدفع على الفور » حصل بيكاسو على 
عشرة ملايبن دولار على القور . ۰ ) 
رسم الرجل الصورة خلال أسبوع كامل بفترة عمل تتراوح 
مدتها بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً» نسيت المرأة 
الشرط و هذا ما سيحصل مع أي إنسان سيرى تلك 
الصورة... كان بيكاسو يرسم بجنون لكڪن المرأة لم تجد 
أية علافقة بينها و يين ما يرسم لا بالوجه و لا بالملابس و لا 
بالجسد أيضاً و لكن عليها أن تكون امرأة جيدة مطيعة 
لذلك قررت الانتظار حتى نهاية الرسم على الأقل. قال 
بيكاسو بك اليوم السابع « ها هي اللوحة قد انتهت . » 
قالت المرأة « لدي سؤال واحد صفير. » 

فقال « نسيت الشرط الذي منعني من رسم أية صورة 
إنسان» ما هو سوالك 5 › 

فقالت « سوال صغیر فقط» این آنفي؟ لا آرى لي اي آنف 
4 الصورة و عندما أجده ساتمڪن من إيجاد عيني ثم 
فمي و لكن لا اجد الأنف آبداً 9 » 
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أعاد بيكاسو للمرآة ميلفها و قال « عليك الخروج من 


زی 
كنت واضحاً منذ البداية» لم علي رسم أنفك 4 اللوحة $ 


كان امراً جيداً الا يطلب منه أحدهم بعد تلك الحادثة 
رسم صورة إنسان فقد ڪان يرسم ما يشاء... ڪان على 
الأقل إذا رسم غيوماً لا يجد نقسه مضطراً للإجابة على 
أسئلة غبية مثل ء أين آنف الغفيمة 3 » 

كان بيكڪاسو واحدة من اعظم المبقريات الوجودية التي 
عرفتها الإنسانية فلم يرسم لآي هدف كان... ڪان الرسم 
رقصه مع الألوان؛ كان يعبر عن القرح باستخدام الألوان ... 
لا يمكنك أن تسأل شيئاً عند رؤية الفروب و الألوان 
الجميلة على الأفق... كانت لوحات بيكڪاسو جميلة لأنها 
لم تكن منطقية... لا منطقية 2 الوجود. 

عندما يستفرق أحدنا 2 التأمل و يجد نفسه عاجزاً عن 
فعل آي شيء سوى الضحك» البكاءء الرقص و الغتاء 
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يكون قد .دخل فضباء غاية 2 الجمال إلكنه و للأسف 
حمل عه مكل عاداته القديمة» ما المجز عن فعل ا 
قهو:المطلوب الوحيد هناك و لا حاجة لسواه... أما ون 
فيعني أنك ذهبت بفضائك الأجمل إلى الجحيم. ۰ 
نمم» يمڪن لك ان تراقب» يمڪن لك ان تبيڪي و آن 
تضحك» يمڪن لك ان تفني و يمڪن لك آن تفعل ڪل 
شيء يحدث ج اللحظة دون أي اهتمام بالعلاقات والصلاة. 
دخل بودي دارما ۸3۲3ل ال80 الصين منذ حوالي 
ألف و أريعمئة عام... قدم الإمبراطور الصيني 2 ذلك الوقت 
و كان اسمه لا ووء لاستقباله عند الحدود... لا يمد 
امراً بسيطاً ان يأتي إمبراطور الصين ب تلك الأوقات 
لاستقبال شحاذ ڪبودي دارما... ڪان مريد التأمل يعرف 
البوذية بالشحاذء لا لأنه لا يمتلك شيئاً بل لأنه اڪتفي 
بكنوزه الداخلية و لم يعد بحاجة لشيء يمتلكه... 

قدم البوذي يرتدي فردة من حذائه ے4 راسه آما الأخرى 
فقد ارتداها كالعادة برجله... من الطبيعي أن يثير تصرف 
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كهذا فضول الك و غيره لأن التماليم الڪونفوشية التي 
كانت سائدة 2 الصين آنذاك كانت تمتبر الإشارة لذلك 
سلوكاً غير اخلاقي فقد يشعر القادم بالخجل و الارتباك» 
كما آنه لا يجوز لرجل كاللك التدخل بتفاصيل ڪهذه 
بل قدم لسؤال العالم عن التماليم البوذية و الجوهري فيها. 
إلا أن الموقف استشائي... نسي اللك كل ما جاء لأجله 
وصرخ رغماً عن نفسه « لم تحمل حذاءً على رأسك ٩‏ » 
فقال الحكيم « لن أدخل دولتك... لن اقيم 2 دولة لا 
يمتلك الإنسان فيها حرية ارتداء حذاثه 4 رأسه.. ڪان 
الحذاء اختباراً لك» 

لم يدخل حدود الدولة و أقام 2 كهف جبلية عند 
الخدود... كان محقَاً بالطيعء فالحذاء حذاؤه و الرأاس 
راسه و من انت ڪائنا من ڪنت لتسأل. 

كان تدخلاً و توجب على الملك الذهاب و تقديم الاعتذار 
«لن أغفر لنفسي تدخلي بحريتك» 
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لکن بودي دارما قال « لست بعيداً عن الحدود و يمڪنك 
القدوم عندما تجد لديك سوالاً مفيدا ذا معنى. › 

فقال الملك ١‏ لدي .سؤال واحد: قدم فبلكف العديد من 
الرهبان البوذيبن و افتتجت العديد من الأديرة و المعابدء 
وضعت كامل مقدرات الامبراأطورية لترجمة التصوص 
والمخطوطات البوذية إلى الصينية و آلاف من الباحثين 
يعملون... ما هو ثوابي على كل هذه الأعمال القاضلة ؟ » 
فقال البوذي « من الأفضل ألا تقترب مني لأن سؤالك لم 
يتغير و لا زال سؤال الحذاء نفسه... اتظن بأنك تقوم 
بأعمال فاضلة 5 إن سوالك عن ثواب لقاء اعمال تظنها 
فاضلة يظهر بأنك لا تختلف عن أي رجل تجارة و لست 
إمبراطوراء تحاول أن تتاجر مع الوجود و الوجود ليس رجل 
تجارة... دائماً ما يحاول رجال التجارة الحصول على 
الأكثر مقابل عطاء الأقل ليحدث الريح. » 


٤‏ واب حأئلاً « لا يرحب الوجود بأمثالك؛ يرحب الوجود بمن 
يستطيع تقديم ڪل شيء دون ان ينتظر مابلا عالاً بن 
كل ما يقدمه ملك للوجود و لا غلاقة له بشيء. › 

أتظن بآنك تمتلك شيئاً واحداً لم يهبه لك ائوجود ؟ وتسأل 
عند إعادته عن مقابل و ثواب؛ تسل عن قوة و مال؛ تسأل 
عما لا أعلمء فانت إذا غير مدرك حتى لأبجدية الاتحاد 
بالطبيعة... يختفي كل معنى للأخذ و العطاء عندما تدرك 
انك غير فوخو تكن نة مس كت جود د 
الوجود و لا زلت موجوداً 4 الوجود و ستبقى موجوداً 
هناك... أن تدرك أتك جزء من الوجود يجعلك ترقص؛ أن 
تفرك انك جز ن الؤجود نجفلك مقدها لا يشرط :أن 
تڪون هناك آسباب للزقص و لا يشترط آن تڪون هناك 
أسباب للاحتقال» و يكفيك آنك موجود و من هذا الوجود 
يتدفق فرحك. شكرك و صلاتك. 

ن ما نحن بحاجته هو دين بسيط دون تماليم و دون ثواب 


للأعمال الفاضلة و دون عقاب لخطيئة غير موجدة» فهذا 
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ڪله وهام اختلقها الكهنة و موسسو الأديان.. . تجاهل 
ماضي الإنسانية المجنون برمته و تعال نحيا و اتنا على 
ذه الأرض لأول مرة., 

عادة ما تطاردنا تا عاداتا القديمة لتحرمتا من جمال ما قد 
حققه كما ب2 خالة صدیقنا امامل الذي لم يجد سوی 
الدتحك و البكاء.. 

تقول عاداته القديمة « ماذا تفعل 5 أجننت 5 لم تضك ؟ 
لا ار سبباً للضحك؛ لم تبڪي؟ لا ارى ما يستدعي 
الدموع » علينا أن ا عاداتنا القديمة ونتجاوزها؛ علينا 
ألا نسمح لا بالقضاء على فضاءاتنا الجميلة كما تفعل 
الأديان. 

جميل أن تشعر بانك مجرد إنسان؛ مجرد وجود إنسانيء 
لكنها عاداتا القديمة من شف على التقسيم و إحداث 
الفئات... هذا وجود إنساني و آخر حيواني كما أن هناك 
فئة الأشجار... لم كل هذا التقسيم 5 ۰ 


101 


الا نمستطيع اختبار الوجود ببراءته و صفائه دون آن نمهره 
بعلامات و إشارات $ 

و هكذا تتبع كل علامة علامة أخرى» 4 البداية أنا 
«إنسان» و بعدها تأتي علامة أخرى : آنا «عريي» و لست 
إفريقياًء و تليها : آنا « معرو4 » و لست محمدياً آو بوذياً و 
ثم :انا « رجل » و لست امراة... و هكذا تستمر السلسلة 


- 


دون آن تنتهي. 

اقبل ببساطة أنك أنت و هذه هي هويتك و رسالتك 
الداخلية» و لا حاجة لعلامات و أمماء كما أنه لا يوجد 
آڪئر من ذلك مما يمڪن أن تصبو إليه. 

نها الڪل بالڪل. 

إنها لعظيمة و يصعب احتواؤها؛ إنها سبيل للمشاركة 2 
القرح. 

وقف ثمل ب الحانة يوماً و قال للرجل على يمينه «اأنت من 


س ڪب النپيڏ ٻبجيب سروالي» فاجاب الرجل «بالطيع ج 
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التفت الثمل إلى الرجل على يساره و قال « أأنت من سكب 
النبيذ بجيب سروالي » فاجاب « بالطبع لا.» 

فقال الثمل أخيراً « ڪما قلت إذاً» فهو عمل داخلي. » 

ما الذي حصل إذاً 5 إنه شيء داخلي و يا لبا من متعة « حالة 
المتامل و ليس الثمل بالطبع.» 

لكتنا اعتدتا على اليحث عن سبب ما ب الخارج؛ اعتدنا 
على الاستكشاف الخارجي و آلاف من العلماء تبدد 
حياتها للبحث عن وسائل للاتصال بنجوم بعيدة (ا 

عليك أن تكون حذرأ كي لا يقسدك ماضيك؛ عليكف أن 
تكون حذرا كي لا تفسدك كتبك و نصوصك المقدسة.. 
عليك آن تڪون حذراً ڪي لا يفسدك تاريخك... ما لم 
تتمتع بهذا الحذر و الوعي ريما تدور مراراً و تڪراراً حول 
النقطة المطلوية دون أن تصل لغير الضياع. 

نادرة هي لحظات بلوغ الأعماق حيث يفقد المتآمل ڪل 
معرفة عمن يڪون و لم هو هتاء لڪن اڪتشافه بانه 
مجرد وجود إنساني لا يجيبه عن سؤال من يڪون فللقرد 
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مثلاً و عيه فهل يختلف الأمر إذا أدرك آحدنا أنه قرد آو 
«وجود فردي» 

لا يمكننا ان نقبل بأي جواب هنا فجميع الأجوية قادمة 
من شروط الماضي و الأفضل التزام الصمت و عدم البحث 
عن الأجوية؛ من الأفضل الصمت و قبول نوع جديد من 
الإدراك مجرد فرح دون اية علاقات و هات؛ بأننا مجرد 
اناا خو ن اع ت انیود و ا اا 
مجرد راقصين رقصة صلاة الشكڪر. 

ليس مهما ان تدرك من تڪون او ما تڪون بل امهم آن 
تتذڪر بان ڪل ما تجده من صور و نقوش على وجودك 
هو صنيعة الماضي و الماضي طويل جداء ملايين من سنوات 
الاختبارات تراڪمت فيك الآن و هي حاضرة معك» و ها 
هو فضازك يصبح اضيق و آضيق بسيب تراڪم ڪل هذه 
الأشياء جيلاً بعد جيل... إن الصعوية القصوى بالنسبة 
للمتأمل و المتأمل إنسان هي تجاوز الماضي و دخول اللحظة 
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الحالية و العيش فيها بكامل الوعي دون اسئلة لأن الجواب 
محڪوم بالقدوم من الماضي. 

اتتظر و اسمح لحاضرك بالتمبير عن نقسه ليصبح جواباً 
يحتاج حدوث الانفجار العظيم ليع الوقت و الصبرء 
وعندها زر وخودف من ڪل السجون و اناسل و من 
ڪل الشروط؛ و عندها تڪون انت لأول مرة... و يا لا ٴمن 
غرابة ... عندما تصبح آنت تصبح الوجود بأاڪمله 

تصبح عندها إزهارا للورود. 

تصبح عندها رقصاً للأشجار و هديرا للمحيط." 

و يصبح الصمت عندها صمتك و جمال الصوت جمالك. 
اللحظة التي تتخلص فيها من ماضيك يصبح الوجود 
بأكمله مملكة لك 

إنها مملكة الآلة... لا يوجد الله 2 أي مكان ؤانت إله 
هذه المملكة. المسآلة ليست مستحيلة و لكن عليك آن 
تڪون مريداً صادقاً و ستتمڪن من جاوز كل العقبات 
لتتعم بصمت وجودك. 
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.النفسانية البوذاتية 


لا تعني البوذانية هنا الديانة البوذية المعروفة بل هي إشارة 
للمعلمين و المستيرين الذين يتلاشى لديهم الفقڪر ڪما 
تتلاشى الأحلام بعد اليقظة... لا حاجة بهؤلاء لعلم النقفس 
الذي اعتدنا على استخدام مصطلحاته و طرقه» حيث 
يقوم علم النفس الغربي كما تعلم على الدراسىة و البحث 
4 الفكر و عمله؛ كيف يعمل؛ لم يعمل أحياناً بالشڪل 
الصحيح و أحياناً لا يعمل.. قبل الغرييون ب الحقيقة 
حقيقة واحدة غير حقيقية هي آن الإنسان مڪون من جسد 
و فكر فقط» حيث تدرس الفيزيولوجيا الجسد و تدرس 
السيڪولوجيا القڪر. 

قد ايدو طرق المي بالتبة ا ڪفير مستتيرين مجرد 
علوم تدفعنا للاستنارة 4 اللحظة المناقتبة و لكن تذڪر 
تلاشي الفكر... دعنا نأاخذ مثالا بسيطاً: 
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عندما يصغي أحدنا لغناء الطيور 2 الفابة آفإنه يستمع 
فقط دون أية حاجة لتفسير و ترجمة هذا الغناء... قد يفتح 
آمامك باب جديد و المسالة ليست بتلك الصعوية و إنما 
مسالة عادة قديمة... على كل حال يختلف الأمر عن 
جلوسك لسماع بعض الموسيقا حيث تبدا على الفور 
بمحاولة التفسيز و البحث عن المعنى... يتولى الفكر 
المسألة و تققد الموسيقا. 

يبدأ علم النفس عند من تمرف على فضاءات داخلية فيه؛ 
من تمرف على فضاءات لا يمكن حصرها بالفكر و لا 
يمكن اعتبارها جزء منه من ذلك القضاء الصامت؛ من 
تلك البحيرة التي لا حركة فيها و لا موجة. 

حتى أن الكلمة « علم النفس » شاع استخدامها عبر العالم 
بشكل خاطئ إلا أننا عادة ما ننسى ذلك عندما يصبح 
الأمر مصطلحاً شاثعاً ...لا تشير الكلمة « علم النفس » 
لشيء يتعلق بالفكر و إنما تتعلق دلالاتها بالنفس؛ و عليه 
بعود المعنى الأصلي لہذه الكلمة إلى عل الروح و ليس علم 
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الفكر» فملينا .تبديل الأسماء لأنها قادتقا 2 طرق خاطئة 
فلا وجود لعلم.النقفس من منظور علم الروح. 

تمت تجزئة الإنسان و لأسباب قد تكون استبدادية 
اعتباطية 'لتسنهيل الفهم إلى أجزاء و لكن تذكر بأآنك 
وحدة واحدة و.التقسيم استبدادي اعتباطي. 

الجسد هو الجزء الخارجي»ء و يا لہا من أداة غاية ج 
النقاسة وهبها لك الوجود فهل شكرته على هبته ١‏ بالطبع 
لا حتى أننا لا ندرك شيئاً مما يقوم به الجسد لأجانا طيلة 
سبمين أو ثمانين ماما و 2 بعض المناطق طيلة مئة وخمسين 
عاما وك بعض الناطق السوهييتية لما يزيد عن مئة و ثمانين 
عاما... إن الرأي المقبول يأن الجسد يموت عند عمر 
السبعين وهم و خرافة لا أساس له من الصحة... إنها فكرة 
اضطر الجسد:للقبول بها و اتباعها. 

قبل أن بلغ جورج برنارد شو George Berard Sh3W‏ 
من عمره بدا باليجٹ عن مڪان آخر يعيش فيه خارج لندن 


حيث جاش طيلة حباته› آصیپ الأصدقاء بالدهشة وسالوه 
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« ما الأمرا لديك 4 لتدن منزل جميل تتوضر فيه ڪل 
وسائل الرفاهية› وا عن مڪان آخر ؟ قد يمتقد 
البعض آنك أصبت بالجنون » ؛ لم یتوجه برنارد شو إلى مدن 
أخرى؛ لم يتوجه إلى ضواحي لندن بل توجه إلى القرى 
والقابر النائية و بدأ يقرا ما ڪتبي على حجار قبورها... 
استقر به المطاف اخيراً على قرية ڪتب على حجر قبر هيما 
«هنا يرقد رجل مات مبڪراً ؛ مات و عمره مئة و اثني عشر 
اما 

فقال لأصدقائه ١‏ ما دامت هناك قرية يعتبر موت الإنسان 
فيها عن مٿة و اثتي عشر عام موتا ميڪراً ضهذا يعني تتا 
نعيش 2 هذا العالم حالة قويم مغناطيسي أبدية حيث 
قبلت أجسادنا مذ آلاف الأعوام فكرة الموت عند 
الشبهفن:؛ . » عاش ب تلك القرية و بلغ القرن. 

تتجاوز أعمار بعض الناس ب كشمير المئة و خمسين عام 
الا لشيء سو آن افڪارهم لم تتسمم بقڪرة موت 
الجسد عند السيمين... تتجاوز أعمار آلاف البشر ف 
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أذربيجان و اوزيكستان المثة و الثمانين عاماً و لم يتوقفوا 
عن العمل 4 حقولم و حدائقهم. 

لم يتمكن أي دين من فهم حڪمة الجسد و لم يتمڪن 
اي دين من تقديرها حق التقدير... لم يڪن آاحڪم 
حڪماء الإنسان أحڪم من الجسد الذي ڪان حقيقة 
محضة و بقي فهمه خارج كل سيطرة لأن هذه الأخيرة لم 
تقوی سوی على التدمير . 

الجزء الأول إذأ من وجودنا و من حياتقا هو الجسد» 
والجسد بحقيقته حقيقي صادق و لا طريقة لإفساده خلافاً 
لما تحاول الأديان فعله؛ تعلمك الأديان الصيام الذي يخالف 
طبيعة الجسد و ضد حاجاته» و الذي يصوم آڪثر 
سيصبح قديساً أفضل.. إنه الأحمق الأفضل الذي تحكمه 
حمافة الحشود. 

تطاب منك الأديان أن تكون عازباً « ليست المزويية هنا 
الامتناع عن الزواج بل مرحلة ييلغها الإنسان ب4 رحلة تجاوزه 
للجنس ... راجع كتاب « النكاح» لمريم » دون آن تقفهم أو 
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تفهمك بنية الجسد و طريقة عمله... يتكون الدم فيك 
عندما تتتفس الأكسجين» تتتاول الطعام و تشرب الماء 
وكذلك تتكون طاقتك الجنسية... لا يوجد 4 هذا العالم 
و لا حتی آعزب واحد و على الأديان التي تتدعي عزوبية 
قديسيها و من بحكمهم إخضاعهم للفحص الطبي العلمي 
للتاكد بان لديهم الغد نفسها و الطاقة ذاتها التي لدينا 


جميعا. 

العزويية جريمة و تتسبب بالمديد من الانحرافات كما آن 
الصيام هو الآخر جريمة... التخمة جريمة و عدم تناول ما 
يكفي جريمة أيضا... عليك ببساطة أن تصغي لجسدك 
وتتبع ما يقول و لن تحتاج عنها محمدا او مسیحاً ليعلمك ما 
تفعل به» فللجسد نامه المحكم الذي لا تستطيع تغييره 
وإنما بمكنك إفساده و تشويهه. 

عليك بك البداية إذا ان تڪون غاية 4 الحب؛ آن تڪون 
غاية 4 الاحترام و الشكر لجسدك و هذا هو أساس 
النفسانية البوذانية أو نفسانية المعلمين 
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و ار او ى اتر 
بدعة تم ابتداعها و انت اا بڪل آنواع الانحرافات 
والحماقات من قبل من علمونا مماداة الجسد لصالح 
وال ا أو جهاز يدعى الدماغ و المميز فيه 
أنه لا يحتوي برنامجاً مسبق الإعداد و الإحكام. يا لها 
من SS‏ رائعة الجمال... أن يترك دماغك دون أي إعداد 
مسق يعني آن الوجود يمنحك كامل الحرية فامض 


بدماغك حیث شثت؛ وڪن ما ڪان جمالاً ب الطبيمة 


e. 


ڪان رص ذهبية السیاسیین, لرجال الدين و من نسميهم 
al‏ لتڪديش' حشود حماقاتیم ریا عقولنا' 

كرك و دفاغك فة تاأصهة الا كر ا د 
فيها يصبح لك ديناء يصبح لك نظرية سياسية وحيأتيةء 
ويبذل الوالدان و المجتمع قصارى جهؤدهما كي لا يبقى 
دماغك بيذك» فتراهم عل ألفور يبدؤون بكتابة ما 
يسمونه كتباً مقدسة عليه؛ يبدؤون بكتابة ما يسمونه 
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ثقافة عليه» وبعدها يبدؤون بتسميتك بالغاً» نإضجاًء 
مشقفاً وقادراً علی الساهية بط ا العالم اي ع قياف إذا 
E U‏ 

إنه لخداع فاضحء إنها لجريمة ومن المدهش آنه لم یشر لہا 
أحدهم» لا يحق لأي والد ڪائناً من ڪان ان يفرض على 
ابنائه أن يڪونوا مسيحيين؛ آن يڪونوا محمديين»› آن 
يونا معروفین. .. صحيح أنهم يولدون من خلال أحدنا 
ولڪن لا علاقة لأحدنا بهم «تذكر: انت مجرد بوابة 
مرور» يمكنك أن تحبهم ولڪن لا يحق لك أن تڪون 
مالكاً لہم» وأن كنت تحبهم بحق فعليك ان تمنحهم 
كامل الحرية للنمو وفقاً لطبيعتهم ودون أية محاولة 
لالإقناع» ودون أية عقوية؛ ودون آي تدخل من آي ڪان. 
الدماغ وبحق حرية الطبيعة التي منحت لك» إنه قضاؤك 
الذي منح لك لينمو فيه لكن المجتمع يسبقك بالسيطرة 
عليه وحشوه بكل آنواع الحماقات. 
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روی أوشو عن استاذ جامعي ڪان يميش ے4 جماعة من 
اتباع غاندي لا يتجاوز عددها العمشرين شخصاً تمتعت 
بحرية الطعام؛ اللياس والمأوى وكل ما توجب عليهم فعله 
بعض الأشياء الفبية انوا يسمونها عبادة وصلاة» ڪان 
هذا الأستاذ ویدعی ۸1۸86۲ ۴۲٥۴۴550۲‏ جید التتاقیت 
ولكن لا مشكلة ے ذلك فقد أفسده الدين قبل ڪل 
تثقيف» فقد واضب ولستة اشهر كاملة على تناول روث 
البقر وشرب بوله» ڪان هڏا ڪل طعامه مما جمله لديهم 
راهباً عظیماً حتى أن غاندي نفسه اشار إلى أنه قد حقق 
الاستتارة بهذه الطريقة... إذا أمكن تحقيق الاستنارة 
بتناول روث اليقر فأية استتارة عظيمة سيحققها من تناول 
روث الخيول والشران؛ دون شك عندما يقول المهاتما غاندي 
آي شيء مثل ذلك سيصعب على أحدهم الاعتراض 
والننديد. 
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آلا تری آن هذا الأستاذ اشد سڪان العالم غباء... المسألة 
غاية ب الصعوية ولكن انظر بعمق إلى ما راڪمت الأديان 
ے أفڪارنا. 

بل ل ر خنطا ترنظه :حول اله دما دري 
التبول..تشبه هذه المادة آو المرف حالة «الطهور و الختان» 
عند اليهود أو بعض هئات المحمديين ولكن عندما يتقدم 
الطفا أو الطفلة ے2 العمر... ومن المدهش انه ورد عن أحد 
حاخامات اليهود آنه ڪتب ما ڪان لليهود ان يڪونوا 
بمثل هذا الذكاء لولا عرف «الطهور.» 

يعد حمل الندوسي للخيط حول رفبته عرفا یقوم به لیتقدم 
و يصبح عضواً ب4 المجتمع... حيث يحيط به جماعة تردد 
بعض التصوص من كتابهم المقدس. يوافق عندها 
الإندوسي على نزع الخيط من رفبته ولفه حول أذنه إذا أراد 


التبول. 
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يقول مثقضف OE‏ ویدعی Tripathi‏ ۴ الدڪتور 
تريباڻي بأن من شأن هذا الْخيط حماية الندوسي من 
الأفكار والأحلام الجنسية...إنه إذا يصون عزوبيثه. 

أتجب هذا الرجل ثأاثة عشر ولداً وهو يحمل 8 2 آأذنه 
لحمايته من الأفظار الجُنسية» فڪم ڪان بمقدوره آن 
قد تكون الحال أفضل بعض ألشّيء 4 آمة المرب لڪنك 
ستجد المديد من الأشياء التي فرضت على آلعقول 4 كل 
مان وغلينا أن ندرف وبوج أن الدَماغ طبيعى تماما 
والفكر هو كل ما تمت مراكمته 4 ذلك الدماغ...لا 
تیو او کون ما اوم ران کن 
للفڪر أن يڪون ما تريد. 

الفكر صنيعة المجتمع وليس هبة من الطبية› وأول ما تقوم 
به النفسانية البوذاتية هو طرد كل هذه الخردوات التي 
ندعوها قرا من الفقل وإعادتة إلى صحته» نقائه وبراعتة 


ڪما ولد اا 
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اما النفسانية أو علم النقس العاذي حول العالم فهو يقوم 
ببساطة بأشياء غبية ڪتحليل العقل وتحليل ڪل ما ب 
الفكر من آفكار» على نقيض الشرق الذي تعمق ك 
جوهر الإنممانية وتوصل إلى أن الفكر ليس بحاجة لدراسة 
آو تحلیل فانت لا تدرس سوى بعض الخردوات إذ تدرسه 
وإنما هو بحاجة إلى إزالة تامة... 4 اللحظة التي يذهب فيها 
الفكر إن غير عو وانطريفة هن اتتايل متمد ضا 
مع جسدك رائع الجمال؛ ستجد نفسك مع عقلك الہادئ 
دون أي ضجيج... ب اللحظة التي يتحرر فيها عقلك من 
الفكر تصبح براءة هذا المقل قادرة على إدراك قضاء 
جدید وعالم جدید یدعی روحاً. 

اللحظة التي تجد فيها روحك تكون قد وجدت بيتك 
ووطنك؛ تڪون قد وجدت حياف؛ تڪون قد وجدٹ نبعا من 
النشوة لا ينضب وتكون قد وجدت بان الوجود بأڪمله 


مستعد للرقص» للغناء» مستمد للحياة بقرح وللموت 
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اة شار داكا ها يخفت شور كيده :وها 
لناموسها الخاص الفريد. 

الفنكر هو الحاجز بين عقلك وجسدك من جهة وبين 
يمكنك أن تلاحظ الاختلاف حيث تعنى النفسانية بالجزء 
الأكثر لا جوهرية فيك. تواظب على الدوران والدوران 
وتحليل الفكر, بينما تقوم النفسانية البوذانية على رفض 
الفكر برمته وقبول كل ما وهيه لك الوجود لا المجتمع 
الذي وجدت نفسك مضطراً على الميش فيه. 

لكن كل المجتمعات بائسة وكل الأديان مثلها بائسةء 
وهذا هو بؤسنا العظيم الذى لا زلنا نعيش 2ے ظله... ما 
الفرق بين المحمدي والمسيحي غير القكر؟ ما الاختلاف 
بين الشيوعي والروحاني غير الفكرة وما الفرق بين 
الإلحادي والتوحيدي غير الفكر؟ فكل واحد قد تم 
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الشيء الأول والأهم الذي علينا معرفته بأن التفسانية 
البوذاتية تقوم على طرق التأمل والتي ما هي إلا طرق 
جراحية تمڪن القڪر الذي هو اخطر من اخطر سرطان 
يمڪن آن تعاني منه من التلاشي... ڪل شيء باستشاء 
الفكر جميل للغاية...القكر وحده صنيعة الإنسان وهأ 
تبقی قادم من منابع الحياة الأبدية. 

الفرق شاسع بين النفسانية البوذانية وبين الملم فأشبه ما 
يمكن تشبيه الأولى به هود عملية تنظيف تبع بحاجة 
للتنظيف» أما من الخارج» أما بالنسية لغير المستنيرين 
فالحقيقة تبدو كذلك: عملية علمية لدفع الناس للاستتارة 
.ى اللحظة المناسبة» أما من منظور المعلم الأمين فڪل 
لا يوجد ے2 هذا العالم لحظات غير مناسبة وغير صحيحة. 
يرتبط فهمنا المالوف للعلم بالفكر اما النفسانية البوذأدية 
فأشبه ما تكون بالفن حيث يواظب المعلم على مرافبة 
تلديذه محاولاً بشتى السبل إعادة إيقاظهء وے تلك اللحظة 


٤ 
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يزول ڪل اختلاف بينهماء و4 سبيل تحقيق ذلك يمڪن 
للمعلم استخدام طريقة ولو بدت فيها بعض القسوة أو 
الظلم ولكن تأكد آنها طرق لا علاقة لہا بالعلم. 

جلس تشانغ تسو ا۲2 C13۸8‏ ذات صباح ے فراشه› 
وبالطبع كان هذا غريباً فقد اعتاد المعلم ا باڪرا 
ولڪن لم يجلس اليوم حزينا؟ ولم يڪن يوماً رجلا من 
اولي الحزن.اصيب المريدون بالخوف والقلق وتساءلوا عن 
الأمر. 

فقال المعلم: « إني 2 ورطة..نمت ے2 الأمس وآنا متأكد 
بانني تشانغ تسو لڪنني حلمت بٿ الليل باتني تحولت الى 
فراشة» ) 

ضحك المريدون لكن المعلم عاد وقال « أصمتوا جميعاً 
فالمسالة ليست مسألة ضحك ومزاح» حياتي کاملة 
فقالوا « أيها المعلم...إنه مجرد حلم...» 
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فقال «عليكم ك اليداية الاستماع لكامل الموضوع... 
استيقظت واستيقظت بي الفكڪرة التالية: إذا آمڪن 
لتشانغ تسو ان يتحول لفراشة 4 الحلم فما الضمانة بالا 
تتحول الفراشة لتشانغ تسو 2 الحلم أيضا؟ والآن من أتا ؟ 
أأنا الفراشة الحالمة؟ أح...؟ » 

بالطبع لا يوجد حل عقلاني لهذا السؤال» أما بالنسبة 
للمعلم فهناك معنى وهدف فإذا أصبح تشانغ تسو فراشة بج 
الحلم فريما تخلد الفراشة للنوم وتصبح تشانغ تسو»ء › 
فالمسالة إذاً فقدان المعلم لويته لذلك قال لمر يدينه« تأملوا 
وأتوني بالحل وإلا سأبقى جالساً 4 فراشي دون طعام 
فالمسالة مسألة حياة أو موت 

خرجوا وتحادثوا فيما بينهم ١‏ إنها لحماقة قجميعنا نحلم 
لكن الآمر...» ثم بدا الأمر وكأنه لا مقر منه. 

إلى أن اتی ليه تسو ۲21 1|8۸ وهو أفضل التلامين فساله 
الجميع عن العمل فقال دلا تقلقوا» وبدلاً من الذهاب إلى 
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المعلم ذهب إلى بئر الماء فتساءل التلاميذ من جديد «أين 
تذهب؟) 

فقال « انتظروا. فقط» فانا اعرف معلمي جيدأً؛ ذهب إلى 
البئر» ملا دلوا من الماء البارد وكان الصباح صباح يوم 
بارد» ذهب بدلو الماء وسكبه على. تشانغ تسو... ضحك 
الأخير وقال « لو لم تأتي لڪانت حياتي 4 خطر... أنقذت 
حياتي» 

فقال له تسو « إذا لم تفادر فراشك 4 الحال سأحضر دلوا 
آخر من الماء واسكبه عليك» ڪل ما انت بحاجته هو 
الاستيقاظ من الحلم... فانت لا زلت تحلم.» 

فقال «لا بالطبع ها آنا خارج» 

لا يمڪن للمعلمين تطوير آي علم فالعلم لا بد أن يڪون 
موضوعيأً» و2 أقصى الحالات يمكنك أن تدعو أعمالہم 
فنا فالفن أكثر مرونة واكثر قابلية لإظهار الفروقات. 
والآن ماذا تدعو احضار ليه تسو لدلو الماء؟ أيمكن تسمية 
ذلك طريقة علمية؟ بالقليل من البصيرة الواعية المتنفذة 
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يتبين لك أنها بصيرة واعية وحكمةء إنها طريقة. قد 
تڪون قاسية لڪن فيها يعض القن والذڪاء. 

كان تشاتغ تسو ب الحقيقة ينتظر من أحد التلامين. فعل 
شيء ما ولم تڪن مسالة تحل بالجلوس والتقڪير» ڪان 
يريد من احدهم أن يفعل شيئًاً ما ليظهر براعته وضه 
ووضوح رؤيته. كانت تلك اللحظة التي أعلن تشانغ تسو ليه 
تسو خليفة له... لم يستطع أي مريد آخر أن يدرك ما الذي 
حصل وأآي نوع من الحلول هذا. 

لا يمكن القول عن النفسانية البوذائية علماً ولا فلسفة 
وإنما 4 أقصى الحالات يمكن القول بانها .فن ب4 غاية 
المرونة وعليه لا يمكن أن تجد جواباً مجدداً لأي سؤال. 
تعال لنأخذ مثالا آخر: 
ے4 صباح يوم جميل قدم رجل إلى بوذا وساله « احقاً الله 
موجود؟» بالطبع جميعنا يريد معرفة جواب هذا العلم 


العظيم... فاجاب « لا وجود لله 4 هذا العالم» ليس الآن 
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فقط وإنما لم يكن موجودا على الاطلاقء إنه مجرد 
خرافة للايقاع بالأغيبياء...» صدم السائل صدمة شديدة. 
قدم رجل بعد الظهر وسأل المعلم بوذا «ما رآيك بوجود 
الله؟» 

نظر المعلم إلى السائل وقال « تعم» كان الله موجود. 
ولازال TOY‏ ونشیبقی مو جردا دائماً.» 

وك المساء جاء رجل ثالك وقال «لا أعرف شيا عن الله 
انا جاهل تماما وعند معرفتي بوجودك قدمت لتوضح لي 
بعض الشيء.» 

نظر بوذا إليه واغمض عينيه... لم يكن هناك آي جواب» 
والغريب 2 الأمر أن المريدين رأوا الرجل الآآخر يغمش 
عيفيه أيضا... مرت ساعة كاملة قبل آن يفتح الرجل عينيه 
ويقول« لقد أجبت وانا 4 غاية الشڪر.» 

أصيب آناندا ۸١37١03‏ والذي اعتاد مصاحبة بوذا لأريع 
وعشرين ساعة بذهول شديد» ومما لا شك به سیصاب 
كل من يسمع الأجوية الثلائة بنفس الذهول. يقول المعلم 
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شیا 3 الصباح ويماكسه عند الظهيرةء وك المساء ينحني 
الرجل أمامه ودموع الفرح تملا عينيه ثم يفادر... 

بعد أن ذهب الجميع قال اناندا « لن أستطيع النوم ما لم 
تخبرني أي الأجوية الثلاثة هو الصحيح» 

فقال بوذا « عليك ب البداية ان تتذڪر شيئاً: لم يڪن آي 
من الأسئلة الثلاثة سؤالك» فلا داعي للقاق... رافقتني 
لأريعين عاماً وإذا كانت لديك اية أسئلة فيمكنك ان 
تسال» كانت الأسئلة الثلائة لأشخاص ئثلاثة يختلف كل 
منهم عن الآخر» 

فقال آناندا «إنها الحقيقة وأنا اعتذر لم يكن آي من 
الأسئلة سؤالي لكني سمعت ثلاثة أسئلة وثلاثة أجوبة 
متناقضة مما أحدث 4 داخلي بعض الاضطراب» 

فقال بوذا « هناك شيء آخر لم تفهمه» ڪان اول رجل قدم 
إلينا مؤمناً بالله» كان موحداً ولم يكن بحاجة إلى أجوية 
وكل ما كان بحاجة إليه فو دعم وتأكيد إيمانه ولا 
استطيع دعم إيمان أحدهم... كل رسالتي قائمة على تدمير 


125 


كل أشكال الإيمان: مما يمكنك من إدراك الخقيقة 
بنفسك... هذا الذي دفعتي للقول بانه لا يوجد أي إله واللّه 
لم یوجد ولن یوجد ابداء 

«آما القادم ب الظهيرة فڪان العڪس تماماً؛ ڪان ملحداً 
ولا يؤمن.بالله» وأتى أيضاً ليقول للناس بأنه ليس الملحد 
الوحيد بل أن بوذا ملحد أيضاً.:لكنه إيمان وليس اختبار 
لأن الاختيار لا.يسأل أسئلة... وحده الإيمان والاعتقاد من 
يقمل ذلك» 

تمتلنٰ عقولنا وأفكارنا بالإيمانات والمعتقدات دون أية 
اختيارات مما دفع بوذا للقول « ڪان علي أن ڪون صارماً 
مع الرجل واخبره بان الله كان ولازال موجودا.؛ 

هناك العديد من الطرق. ومنها. الصارمة لتدمير كَل 
اشكال العتقدات مما سيمكنك من إيجاد قلباى 
الحقيقي؛ مما سيمكنك من إيجاد حقيقتك لڪن الهم 


دائما الا تبقى هناك اية إيمانات و معتقدات. 
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آما الرجل الثالث فكان_غاية 4 البراءة لأنه قبل جهله ولم 
يحمل آي اعتقاد » لم يذهب إلى المعلم طلباً للدعم بل طلباً 
تلمساعدة الحقيقية والقرق شاسع بين طلبك للدعم وطلبك 
للمساعدة. 

وتابع بوذا « لم تكن هناك أية أسثلة فلم. تكن هناك 
حاجة لأجوية لذلك آغلقت عيني فعلم أن عليه أن يغعمض 
مينيه أيضاً...» عله أدرك بأنها الطريقة التي سيتمكن بوذا 
من إجابته عبرها...وكان محقاً فالبراءة هي الصحيحة 
دوماً... «تسرب صمتي 4 تلك الساعة. إلى وجوده» أحاط 
حضوری بوجوده.. قد استفاض...لقد شعر بالرضا.». 

وتابع قائلاً « لم يكن الله سبوال, أي منهم» وبالطبع لم 
يڪن سوال الرجل الثالث الذي ڪان ڪل مراده هو اتحاد 
حقيقي بالوجود»› وأي الأسماء اعطيتها لذا الوجود تڪون 
صحيحة» سادعوه اختباراً» ساشارڪه نفسي... هذا ما 
جمل الرجل 4 غاية الشكرء أصبت بالدهشة من قوله 


«تلقيت الجواب» رغم أنني لم أجب بالكلمات... لقد انحنى 
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آمامي يشڪر ودموع الفرح بعينيه» لڪن توجب علي 
الإجابة بثلاث طرق مختلفة فلكل منهم فڪر مختلف» 

لا يمكن للنفسانية البوذانية ان تكون علماًء فالعلم 
متطقي وموجه للآخرين ولا علاقة له بوجودك أنت... إنه 
متبسط منفتح وليس بالعڪس. 

ولكن ييحث من وجد نفسه 4 صحوة لك عن طرق 
لإيقاظك من سباتك» يبحث لك عن طرق لإيقاظك من 
فكرك الذي هو ب الحقيقة غيبويتك والذي هو بصيرتك 
المعدومة» هذا ما دفع المديد من المعلمين ولك عدة بلدان 
لاتباع عدة طرق؛ ولكن لا تعد آي منها طريةة علمية بل 
تمتمد على الشخص الذي يختبرها. 

طور المملمون وعبر الزمن مئة وثمان طرق للتامل ثم جاء 
اوشو وقام باختبارها جميماً محاولاً البحث عن التواة 
الأساسية لہذه الطرق المئة والثمانية لأنه كما يرى لا بد من 
وجود نواة تتمحور حولماء وجد ے2 النهاية بان تلك النواة 


هي «فن المراقبة». 


ثم قام بعدها بتطویر بعض الطرق القائمة على تلك النواة 
لن الظرق القنابتة برانة قن اصسخت شفيمة ويا 
للتطوير» فقد طور تلك الطرق مملمون مختلفون لأناس 
مختلفين يحمل كل منهم فكراً مختلفا-.لكن النواة 
الجوهرية بقيت ذاتها وأا الاختلاف 3 ما يتعلق بالفكر 
اكت 

ك المراقبة صمت جميل ولكن يجعل الضحك ذلك الصمت 
يمضي أعمق... بعد كل ضحك يتبدى لك طبقة أعمق من 
الصمت... حاول بلفسك...٠هذا‏ ما دفع البعطز, لتسمية 


الطرطة «موگل للصلاة...ع 


129 


العادية اللحظية و النهائية 


كثيراً ما يكرر الواة و المريدون الحديث و الأسئلة عن 
الاستتارةء٠‏ أما المعلمون و العارفون فتادراً ما يقعلون إلا 
عندما يسالون ... الحقيقة آنا خسنا مستٽيرون... و لڪن 
.. لم ينتظر جميعنا حدوث شيء ما 5 أهي عادة قديمة؟ أم 
أننا لستا مستتيرون $ 

هن المهم أن ندرك و جميعنا يعلم بالطبع أنه آن تمم 
بالشيء شيء و أن تفهمه شيء آخر... الجميع مستفير 
ولكن ما يصيبنا هو عدم الثقة و استيعاد الذات» حيث 
يقول أحدنا لذاته « الجميع مستنير نعم و ممكنء» أما آنا 
فلا » يشابه الأمر هنا مسألة السلام الداخلي» بل الحقيقة 
آن كليهما وجهان لعملة واحدة... لولا صعوية القبول بأمر 
كهذا ما كان لذا السؤال أن ياتي إلى الوجود. 
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يظهر هذا السؤال ما نمانيه من اضطراب و هيجان داخلي› 
فليست المسالة مسأالة احتمال بقبل الاستارة أو عدمها 
لتقول لنفسك « إذا كان الأمر كذلك ... ؟ » أو « ريما نعم 
و ريما لا ۲ لا توجد « إذا » و لا توجد « ريما » بل المسألة 
مسمألة قرار حقيقي و انتهى الأمر . 

أنت مستنير و لا يمكنك أن تكون غيرذلك . 

لكن السؤال هنا و الصعوية 2 استيعابه أمور ميررة... قيل 
لنا بأننا جاهلون و قبلنا؛ فيل لنا بآنتنا ضعفاء و قبلتا... قيل 
لنا بأتنا قبيحون و قبلنا... انظر حولك فقط و لاحظ ڪم 
من أشياء قبلناها دون « إذا » و دون « لڪن » و دون أية 
أسئلة على الإطلاق. 

لم نحصل متذ الطقولة الأول على نظر؛ اا را 
يحصل عليه أحدنا هو السحب و الشد و الدفع باتجاه معين 
آو ضد اتجاه آخر... ڪن ڪڏاء لا تڪن ڪذا و لم ندرك 
بانه لو اراد الوجود انبياء فقط لتمڪن من اختلاق نسخ 
مكررة عن محمد و بوذا ء لكن المسألة ليست ڪذلك. 
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لا يمن الخوة بوجو بو هة آخة أخةا اجو اهار 
محمد لمحمد و استتارة بوذا لبوذا أما أتت فلك استنارتك. 
تبدأً المشكلة عند المقارنة... يتمسىاءل أحدتا « ما دمت 
مستنيراً فلماذا لست محمداً أو المسيح $ لم آنا مجرد أعمر؟ 
و إذا كنت مستنيراً فلماذا لا يعبدني احد حتى انه لا يبه 
أحد بما أقول» فأية استنارة هذه» فن الموكد انني لم 
أحققها؛ من المؤكد آثها لم تحدث نعد... يجب أن أحققها 
ظهرت الفضكرة و بدات بالتكائر و الانتشار.. ظهرت منذ 
آلاف الأعوام و هي آن الاستتارة شيء علينا تحقيقه... لاء 
الاستنارة ليست كذلك» بل هي طبيعتك و طبيعتك 
الخاصة وحدك و إذا فقدتها فلا يعني أنك لم تحققها بل 
آنك تبحٽ نها ڪل مڪان عذا نقسك ... تذهب الى 
المعابدء تقراً الكتب المقدسة و تزؤر كَل أضناف الأغبياء 
الذين يتدعون آنهم معلمون. 

عليك أن تعلن منذ الآن بانك مستتير؛ و ليس مهما ڪما 
أنك ست بخاجة ”لمبادة أو لتقديس ‏ أحدهم.. لم على 
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أحدهم أن يعبدك أو أن يقدمسىك» لم تقفرض على الاستنارة 
ما هي ايست بحاجته ٩‏ 

ليست مشكلة فردية بل مشكلة المديدين ... هناك معلم 
£ الشرق يدعى المهافير و له تتمىب الديانة اليانية ١3‏ أهل..۔ 
هل يمڪنك ڪمربي آن تقبل آنه مسنتير رغم أنه عار حليق 
الرأاس 5 هل يمكنك اعتبار أتباعه من العراة مستنيرون © 
( تذكر قصة ديوجين... إذا تعذر عليك إدراك ڪلمة 
«مستتير » فاستبدل بها كلمة « نبي ٠‏ ) 

قبلنا دون تقكير أنه على المستتير أن يشابه غير من 
المستنيرين... إنها لحماقة و اجمل ما 4 الوجود الفردية 
والتنوع . 

فليستنير ڪل منا بطريقته و ليعبر ڪل منا عن استتارته 
بطريقته و إلا ستتحول الحياة إلى ضجر و ملل... فڪر 
بقول المسيح لتلاميذه « فليحمل كل متنكم صليبه » تخيل 
ڪل منا يحمل صليبه» فمن سيصلبه؟ لا يوجد عندها من 
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هو قادر على الصلب... على الأمر أن يكون بهذه القرح 
وبهذه النشوة. 

لا يبنجب الوجود الإنسان تفسه مرتبن؛ ليس التشايه صفة 
من صفات هذا الكون الجميل بل التميز والقردية› 
وا كفل دة الفردنة عة الف كى اها 
للآخرين ڪما هم. 

و بطريقة أخرى دعنا نقول أنك عندما تتنظر إلى نقسك 
كمستتير لا يمكنك أن ترى .الآخرين سوى مستتيرين 
كما هم و لا حاجة بأحدذا للانتساب لأي فئة أو جماعة... 
من حسن الحظ أنه لا توجد قاعدة تفرض على المستتير 
التزام طعام محدد و خاصة بما يخص الطمام النباتي» 
صحيح أنه الأفضل على كل المستويات المادية و الروحية 
وهو الصحيح لكن لا بآس... أن تضر تفسك لا يتفي 
استتارتك. 

المهم 2 الأمر أن تعلم أنك رائع الجمال بعاديتك و لا حاجة 


بلى لإضافة أشياء أخرى» و عندما تشعر بالراحة التامة 
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لذه المادية تبداً هذه الأخيرة بسبب الراحة بالإشعاع... تبدأً 
بالإزهار... و عندها يصبح هذا القبول؛ تصبح محبتك 
لذاتك زادا و نبعاً لوجودك و تبدا الورود بالتفتح . 

لكنك لست ے المنزل؛ لكنكف تبحث ے بيوت اناس 
آخرین... ییحث بعضنا ے2 منزل بوذا و یبحث آخر بے منزل 
لي تسو» ببحث بعضنا 4 منزل المسيح و ييحث آخرون ج 
متزل موسی ... يا لہا من غزابة أث نتوه بهذا الشكل» ان 
يتواجد ڪل منا ے مڪان مختلف؛ ے مڪان .لا يتوقع 
لنفسه التواجد فيه و لا يريد له الوجود التواجد فيه . 

إنها العادية اللحظية النهائية؛ إنها الاختبار الأجمل» لأنه لا 
رغيات بعد الآن و لا توترات؛ لأنه لا بحث يعد _الآن و لا 
سؤال و لأنه لا يوجد مڪان تذهب إليه فآنت حيث تريد 
أن تڪون. 

و الآن: لم ينتظر بعضنا حدوث شيء ما ٩‏ من الأفضل هنا 
عدم التقفكير و عدم الإجابة فريما .تكون استارتك 
القريدة» حيث تتتظر حدوط هذا الشيء و انت مستتير... 
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القليل من الجنون لا يوثر على استتارة أحدهم و لريما كنا 
بحاجة لبضعة مجانين فدون هولاء يفقف الكون شيئاً من 
متمته و جماله. 

يدل سؤالنا ٠‏ أهي عادة هديمة » على عدم القيول بذلك.. 
تعود هنا محاولة إقصاء الذات» أي رغم أنك مستنير تتاب 
البحث هنا و هناك بقعل العادة القديمة» و لڪن ڪلما 
بحثت هنا و هناك أكثر ازدادت تغذية العادة القديمة... 
إنك تمارس عادة قديمة. 

من الصعب للفاية أن تلاحظ ذلك أثاء تتاولاف لطعامك 
يفرح و صمت؛ من الصعب أن تراه عندما تنام بكل ما 
أستطعت إليه سبيلا من الفرح و من الصعب أن تدركه 
عندما تحيا حياة عادية لكونك نجاراً» رساماً أو شاعراً آم 
راقصاً بقرح و راحة... من الصعب أن تراه عندما تفرح يما 
تڪون دون اختلاق آي هدف او غاية. 

إلا آنه لا يمكن لللانسان أن يدمر نقمىه دون أهداف 
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وغايات... دون أهداف و غايات لا يمكن للإنسان أن 
يحڪم و لا يمڪنه آن يشعر بالذنب» ڪل ذلك لأنه يريد 
ان یصبح شیئاًء و الحقيقة أنه لا يمكن لأحدنا أن يصبح 
الشيء الذي يريد أن يصبحه طوال حياته. 

هل صادفت مسیحیاً تحول إلى مسیح» یدین ما يقارب 
نصف البشرية بالمسيحية و قد حاول كل هولاء بكل ما 
اوتوا من قوة لألفي عام أن يصبحوا مسيحاً فأخفقوا.. 
حاولوا إشباع رغبة لہم فاخفقوا ؛ لاذا؟ لم يكن المسيحيون 
وحدهم من أخفق بل المحمديون و البوذيون و الهندوس 
وكل آتباع الديانات آخفقوا... لم يتجح أحد. 

و السيب واحد و اساسي ولا يمكنك مخالفته.. إما أن 
تكون نفمىك و إلا ستصبح ضياعاً ضائعاً» و هما بديلان 
لا ثالث لہما. 

يمڪنك أن تحب ڪمال جنبلاط و لڪن لفرديته و تميزه 


و ليس بنسخه و تقليده » لأنه لم يقم بتقليد أحد مما جعله 
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مستنيراً... حقيقة بسيطة إلا أننا لم نلاحظها... لم يقلد أي 
مستتير أحدا... اخبرني عن آحدهم ذا ڪٽت تدري. 
تعال نتذكر معا قصة رجل غاية. 4 الجمال» ڪبير 
Kabir‏ الغانج the Ganges‏ ے الہندوسية نهر مقدس 
وحسب رأيهم يعتبر دخولك إلى الجنة أمراً مفروغاً منه إذا 
استطعت الموت بجواره» و بالتالي لا بهم مهما ارتڪبت من 
جرائم» آعمال و آثام و خطايا... سيمحو الفانج ڪل شيء . 
من الطبيمي آلا يتمكن جميع المندوس من العيش على 
خفةۋاخة 
لنهر واحد لأن ذلك سيؤدي إلى ازدحام هائل» آما من 
سنحت له الفرصة للميش هناك فهو ب غاية الحظ اما 
البقية فعليهم محاولة الذهاب إلى هناك مند التقدم ب 
العمر و اقتراب الموت... هناك مدينة تدعى فاراناسي 
آ5 يدهشك فيها ڪثرة ڪبار المىن بحيث لا 
يمكن لدينة أخرى التفوق عليها بذلك... أتى جميع هؤلاء 


للموت هنا فالموت قريب الآن و قد يأتي 2 آي لحظة. 
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تعتبر أ3۲3۲۳35S/‏ من المدن غالية المعيشة و الأغنياء وحدهم 
من يستطيع الحياة هناك» أما. الفقراء فيذهيون للعيش 2 
القرى المجاورة و لكن يقوم الأقرياء و الأصدقاء بنقل 
أجساد فوتاهم إلى النهتز فور الوفاة فالله غفور و بإمكانه 
التسامح بتاخير:دقائق و حتق نصف سامة آو أڪثر. 

عاش كبير أ3 طيلة حياته 4 فاراناسي المدينة 
الأقدش لدى الہندوس... أما على الضقة الأخرى للغانج 
فتوجد قرية صفيرة اسمها 1383۸3۲ ماجاهار.. لا أدري 
من اين آتت فكڪرة آن موت آحدهم 2 ماجاهار تحتم عليه 
التحول إلى حمار بينما موته 4 فاراناسي تدخله الجنة 


والفرق الوحيد بينهما هو وقوع ڪل منهما على ضفتين 


مختلقتبن لنهر وأحد. 
قبل أن يشعر كبير باقتراب أجله قال لأصدقائه « خذونی 
إلى ماجاهار .( 


طقالوا ه لا بد و آثنك جننت» لا يريد أحد الموت هناك وڪل 
من يعيش هناك خائف و عليه الفرار» عشت كل حياتك 
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4 فاراناسي و عندما جاعت اللحظة المناسبة تريد الذهاب 
إلى ماجاهار و تعلم يقيناً بانك لو متت هناك ستتحول إلى 
حمار. ) 

فقال « إذا لم تطيعوني سأذهب وحدي و لا آريد منة الغانج 
ولا منة أي إله آخر عندما آكون مستنيرا فاا مستتير د 
فاراناسي و مستنير 4 ماجاهار آو 4 اي مڪان آخر ... 
أدين الققراء 2 ماجاهار لقرون طويلة و دعوني ڪون أول 
من يفعلها» دعوني أموت هناك و لن يقول أحد بمدها بأن 
من يموت 2 ماجاهار يصيح حماراً ... على الأقل لا يمڪن 
قول ذلك عن ڪبير. » 

مات ڪبير ے4 ماجاهار و غير ڪل شيء عنها؛ آما اليوم 
فلا يبخشى أحدتا الموت فيها لأنه لا أحد يعتقد بان من 
يموت هناك سيصبح حمارا» بل على المكس فالمديدون 
مما يكوه :تون فثالف اجك فاكافار مكنا 


مقضا بالشتبة ل 
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حدث مرة أن قدمت ۲3١6ع‏ وهي امرأة مستتيرة ب2 رحلة 
حج إلى فاراناسي.. جرت العادة أن يقام 2 هذه الأخيرة 
اعلى الملتقيات الندوسية حيث يلتقي كڪبار الباحثين» من 
يسمون بالحكماء والقديسين... كان هناك مشكلة حول 
كبير فقد أراد البعض دعوته لحضور مؤتمرهم السنوي إلا 
انه ڪان نساجاً كما آنهم لم يستطيموا القفصل بامر 
مڪونه دشا آم فختنا. 

اسمه «كڪبير » وهو اسم عريي يشير إلى احد أسماء الله 
الحسنى» وقد عثر عليه أحد رهبان المندوسية ويدعى 
an2ص2هR‏ رامانادا على ضفة الغانج... هناك ترك 
الوالدان طفلاً صغيراً ولذلك قصة جميلة: 

4 صباح باڪر وبارد... حيث يستحم الېندوس ب الفانج 
قبل صلاتهم للشمس... وینما ڪان رامانادا هبط النز< 
وجد طفلاً صغيراً وقد قید من ثوبه... يا لہا من دهشة... من 


مناك طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره يجلس وحيداً على 
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الدرج. .. ماذا يفعل بهذا الطفل ولم يكن أحد هناك؟ مما 
لا شك فيه بان والديه تركاءٌ على ذلك الدرج. 

ڪان رامانادا رجلا شجاعاً فاخذ الطفل رغم معارضة 
مريديه وقولہم له «إنك ترتڪب مفامرة لست مضطراً لا 
وقد تعرضك لابتذال الندوس وإنڪارهم» الندوس هؤلاء 
الناس الذين يعيدونك... لست بحاجة لأعمال كهذه» ثم 
انظر ما ڪتب على يد الغلام بالعربية « ڪبير» وهذا دليل 
قاطع على انه محمدي» ڪما انك راهب هتدوسي ومن 
المفترض أن تنكر العالم ولا تتبنى أطفالا.» 

فقالء لا افعل أي شيء للحصول على عبدة وتايعين» إن 
ڪانوا قد آتوا فقد آتوا بملء إرادتهم؛ وان کانوا قد 
ذهبوا فبملء إرادتهم أيضاً... لا أملي على أحد ما عليه فعله 
ولا اريد آن يملي علي أحد ما أفعل»...اصطحب الطفل 
وتربی بے كنف رامانادا » وعليه ظن اليعض آن على ڪبير 
ن يڪون هندوسيا وظن آخرون ان عليه أن يڪون محمدياً 
بسيب أ صله وأسمه. 
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أما الآن عرف ڪيير بانه قد اصبح أحڪم رجال عصره 
ارادت ثلة من الناس دعوته تور المؤتمر الهندوسي 
المقدس... لكن كبير نساجء مما اوجد معارضة قوية 
لحضوره» لكنهم لا يريدون أى صدع لمؤتمرهم فقرروا 


اخيرا الموافقة على دعوته. 


ولڪن عتدما ذهيوا لدعوته ڪان لكڪبير شرط واحد 
(عليمكم دعوة ميرا إقد تكون الترجمة المربية ۸€€۲31 
هي مريم و لكن الهم هو الحادثة و العبرة و الاسم 
الاصلي) 3 اآيضاً لآنها تقيم معي» بامڪانڪم 
ابقائي خارجا ودعوتها مڪاني.) 

والآن تعقدت الأمور أكثر» فهي امرأة ولم يسبق لامرآة أن 
دعيت لأحكم ملتقيات الهندوس... لم تقبل المرآة ڪمخلوق 
ڪامل طاهر بل العڪس تماما وڪان عليها المرور 


بتدريبات شاقة حتى تتمكن من الولادة كرجل وعندها 
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يمكنها دخول الجنة» أما من المرأة إلى الجنة فلا يوجد 
طریق مباشر... والآن يضع ڪبير شرطاً آڪثر صعوية. 
فقالوا له «كان من الصعوبة بمكان دعوتك آنت» وها 
أنت تضع شرطاً أكثر صعوية.» 

فال « لن أغير ما قلت ٳذا لم تڪن ميرا مقدرة لديڪم 
فهذا يعني أنكم لم تفهموا شيئأًء ولا أريد مخالطة 
الجهلاء. 

فقال مريدوه «إنها لفرصة ولم يسبق لنساج أن قبل من فقيل 
ليكون كحكيم» لا تضع هذه الفرصة » كان من طبقة 
التشاجنن اسشفل طبكة هدو اة 

فقال « الحكمة أو عدمها لدي لا تعتمد على قبول آحد أو 
رفضه ... وقد وضعت هذا الشرط لأن الہندوس تعاملوا مع 
النساء بهذه الحماقة منذ قرون وقد أتى الوقت المناسب 
لتغيير ڪل شيء» 

ويسبب إلحاح كبير كانت ميرا المرآة الوحيدة ولأول مرة 
تحضر مؤتمر أحڪم حڪماء الٻندوس... لم يڪن شيئا 
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سهلاً على الاطلاق» محمدي نساج ڪان حاضراً ونڪانت 
هناك امراة» وقد تداعت فكرة النقاء والتفوق المندوشن 
بکاملهنا. 

تابع ڪبير عمله ڪنساج بقية حياته رغم ان ملوڪا ڪانوا 
تلامنذة لديه وقالوا «نشمز بالخجل كوتك:تصاج بوذ الشن 
ولا زات تذهنب إلى السوق لبخ "الاپشن. بي 


كيبا إغدال 


"ت . 


كل شيء ولا حاجة بك لذلك .و فقال: ليس الإهر كتلك؛ 
بل اريد ان تتذكر الإنسافية ا .الستهبل: بانه پمڪن 
للنساج أن يستتير وحتى مع. استتارته يمڪن آن, يتمنج..لا 
يعتبر عمل أحدنا 4 النسيج فعارضة للاإستنإرله: ١.‏ بل: على 
العكمن اصبح النسيج ضلاة له كل ما يقعل إهو صغلاوة 
ڪل ما يفعل تمل وڪل ما يفعل تعبير عن شڪزه تجاه 
هذا الوجود...لم يكن مجرد حمل ثقيل غلى هذه الأرض 
بل ڪان يفعل ما بمقدوره فمله. 

قال « لا استطيع آن آڪون نحاتاً ولا استطيع أن اُڪون 
رساماً عظيماً لڪنني متاڪد بانه لا يمڪن لأحد أن 


145:. 


ينسىج مثلي... أنضنج وكل نفس من أنفاسي مليء بالصلاة 
والشكر... لا أنسج لمجرد البيع بل أنسج محبة لله 
وللوجود... أحبه بالطريقة التي أستطيع ذلك أفضل ما 
يمڪن.) 

يدعى الله 4 البندوسية « رام 83۳ » و قد اعتاد ڪبير 
على تسمیة کل زیون یدخل دکانه بالاسم نقىه (۸3۳0» 
و ڪان يقول « الٻي» ها قد آنهيت نسج ثياب لك 
فاحفظهاء إنها ليست ثيابا عادية فقد تسجت ڪل خيط 
من خيوطها بشڪري» بمحبتي و صلاتي... احفظها.» 
أحیاناً ما ڪان ڪبير ينتظر متاخراً حتى بعد أن تغلق 
السنوق أبوابهاء و قد يأتي أحدهم ليسأله « من تنتظرء فقد 
انتهی السوق » 

فڪان يجيب « انتظر ٳلہي الذي لم يات بعد انتظر الٻي 


الذي نسجت له هذه الملابس. » 
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ساله أحدهم هذا السؤال و من المحتمل أنه لم تكن هناك 
سوق ذلك اليوم أو آنه اعتقد بان ڪبيراً سينتظر حتى قدوم 
ألننوق رة اخرى نة اتر بالففل: 

و الآن بيدا الشخص بتصور ذلك الشخص ‹ R۸١۷‏ › ماذا 
تفعل ؟» و يجلس كبير ب السوق ينتظرك» حيث اعتاد 
ڪبير على القول « لا يمڪنني ان اتخيل بانه قد نسيني او 
بانه اعطاني وعدا و اخلف... علي أن انتظر و لو توجب 
الانتظار سبعة أيام» ذلك أن بعض القرى تحدد يوماً واحدا 
فقط من الأسبوع للسوق... » سأنتظر سبعة أيام» ريما 
تون قد اعترضته مشكلة و ریما ڪون مريضا و ت 
علي الانتظار... ڪون جاحدا إذا آتی و لم يجدني. › 

و الآن عاش بوذا حياة مختلفة و عاشت ميرا حياة مختلفة 
تماما حيث رقصت و رقصت ب طول الہند و عرضها إلى 
آن وصلت إلى ماٹورا 131۸1۲3 حیث یوجد أعظم معابد 


كريشنا 5۸۸3أ۲) ( كريشنا هو المعلم الذي تنسب إليه 
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الديانة اليندوشية ) جيث كان الراهب هناك غاية ب 
التعصب. 

لم يسمح لأي امراة. بالدخول إلى ذلك المعبد و قد توجب 
على التضاء ‏ ممارمنة العبادة من الخارج» .٠أما.‏ الراهب طم 
يړي آي اشراة نڌ نڌ ثلاثين عاماء > لم يمتد على الخروج و إلم 
يسمح اللنقباًء بالدخول.. عند سماعه بميرا شعر الراهب 
بالقلق فقد تقتحم عليه. معبده 4 أي لحظةء» لذلك وضع 
على الباب حارسين مهمتهما منعها من الدخول فيما لو اتت 
زاقصة'. . 

ولڪن؛ عندما .آتت المرأة راقصة نسي الحارسان ما هما 
واقفين لأجله... كان الرقص جميلا و كانت ميرا جمياة 
فضا و متالقة ختى انها دخلت المعبد و لم يلاحظها أحد. 
كان :الزاهب 2 :وشط عظته يحمل بيده طبقاً ذهبیا فيه 
ب شى ترآى المرأة:تدخل المعبد سقط من يده الطبق 
و قال« هذا" مخالف لقواعب:هذا المعبد... لا يسمح للنساء 
بالدخول. » 
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ستصاب بالإهشة عند سماعك جواب ميرا إلذي سيبقى 
خالداً تاریخ الصوفية , « إلي: اعتدت غ الاعتقاد د بان 
ڪريشتا هو الرجل الوحيد و العام و ما تبقی 

عشیقات له» أما اليوم فقد وجدبتد انك رجل ایضاً.» ادى 
جوابها و طريقة حديثها لارتجافب ا >3 و ڪانت 


ا 
4 الصوفية طريقتان فقط للتمبير عن الله يا آن.يڪون 
ا محبوية و الصو حبيبهاء آو ان يڪون رڃلاً ڪما 
ل الصوفية المندية و المبوضيون نساء محبویات له. E‏ 
فقالت ميرا « علينا أن نقرر :إلآن فیما اذا ڪنت رجلا ام 
امرأة ايضاً ٠.‏ 

تحت ضغط هذه .المرآة وجد الراهبب المسكين نفيه منجبرا 
على الاعتراف بانه امراة. ) 

فقالت د علينا ل تغيير القاعدة م من ,الآن. لا بع لہ 
للتساء ايدبخول المجيد ما من يظن نفعتة رلا خعلية عدم 


الدخو کک 
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لن تجد 4 حياة هولاء من الصوفيين و المستتيرين آي 
تشابه؛ لن تنجد 4 حياة هولاء سوى الفردية و التميز 
وأحياناً ما بيدون 4 قمة المادية حتى أنك لا تميزهم 
ويتالقون أحياناً اخرى مما يمكن الأعمى من رؤية نورهم 
و لكن لا وجود لقاعدة عامة أو برنامج ثابت... المهم 4 
الأمر الا تتخذ هدفاً و لا مثلا اعلى. 

المهم 2 الأمر أن تتخلص من كل الأهداف» الفايات والمثل 
و أن تتخلص من فكرة حدوث الاستتارة 4 المستقبل فهنا 
الأخير وهم غير موجود... ما جاعت فكرة الحدوث 2 
المستقبل إلا للحرمان من احترام الذات فالحقيمة لا يمڪن 
تحقيق شيء إلا 2 اللحظة. 

هناك بعض المرشدين و ليسوا معلمين يتمتعون بدرجة وعي 
عادية كالتي يتمتع بها أي مناء فقد هولاء المرشدون 
إدراكهم لاستتارتهم و بدؤوا بتعليم أخلاقيات» تدريبات 
وطرق لتحقيق الاستنارة» و لكن لو أدركنا المنطق 


الداخلي لأدركنا أن إمكانية تحقيق الاستنارة مترافةة 
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دوماً بإمكانية العودة إلى عدم الاستنارة... إذا كانت 
هناك طرق لجملك مسننير فهناك بالتاكيد طرق لتجعلك 
غير مسنتير من جديدء و المبدا بسيط: بإمكانك أن 
تمرض ثم تتعاقى و بإمكانك آن تمرض من جديد. 

ليشنت الأسجارة شيا تمك الحصول عة لان ما بخكن 
الحصول عليه تمڪن سرقته» يمڪن سلبه و يمڪن 
فقدانه و يمكلنا أن نقول لك باتك الاستنارة عينها. 

تيس المطلوب منك آن تحقق الاستنارة بل أن تحياها... من 
الآن افعل كل ما تريد فعله كما توجب الاستتارة فعله. 
بعتبر آلان واتس كاW3‏ ۸|۸ أول من نقل للغفرب المفاهيم 
الأساسية للزن 26١‏ و الاستتارة» و قد ڪتب ڪمملم 
وليس ڪباحث... ڪان آلان مدمن خمرة و ڪحول... 
استمر على عادته ب4 الشرب إلى أن جاء الموت فسائه أحد 
التلاميذ « ماذا كان سيقول بوذا لو رآك تشرب بهذا 
الشكل ؟» 
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فاجاب , لا مشكلة ب الآمرء فاد ما اشرت رة 
اسشتارية . چ 
ق امھ خا مل :بل ڪيف أنت فاعله... نعم كان آلان 
شقا يمڪڻ ان يشٽڪر احدنا بطريقة ت استنارية فليس 
لاوشسارة حدود .ائات اق نائج علي ك آلتقیذ بها. 

یج ان تڪن الامتتنارة اتبا قردياء بل الاختيار 
الاڪثر فردية؛ یجب ان ڪون انخفبانا زي مميزاً غير 
قاب للمقازئة لڪل منا وننعندما تتوضح لديك هن الحقيقة 
تیدا اللانحب المحيطة بلك بالتلاشني:. 
دنا تڪرر- امرارة او تزا EE‏ فینا إلى عمق 
اعماقتا اننا مستتيرون و لحا لاج ة لقمل شي ن هذا 
الخصوص.. ڪن كما أنت؛ لفن بغلية 2 الممغلدة 
والطمانينة مم الوجود.. ل تذهب لاي متڪان» لا امان 
تحقق و لا هنتاف فكل: شا قود الأهتاف ل 'يقود إلا إلى 
التمامىة و الشقاء. 
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مزق يكل الأهداف و ستبدا بالرقص بالتو و اللحظة لأنك 
تبدد الكثير و الكثير ے سعيك لتحقيقها... ان تحلق 
بعيدا بل خيالك و أحلامك يفقدك الكثير و الڪثير من 
الوقت» المال و الطاقة لتكون هنا... إذا استطعت استجماع 
كل هذه الطاقة 2 هذه اللحظة ستتحول تلك الطاقة إلى 
رقص يفمر قلبك... وحده ذلك الرقص قادر على تغيير ڪل 
شيء لا الجهود و الطاقات المبددة. 

لا تقود فكرة الكمال إلا إلى العصابيةء الاعتلال 
والتشويش الفڪري... ڪن عادياً» ڪن بسيطاً و ڪن 
طبیمیاً فانت بالتحدید حیث تريد أن تڪون... تماما 2 
البيت فلا تهدر وقتك 4 الجري هنا و هناك... 

و لكن قيل لك على الدوام آنه .عليك أن تصبح شيئاً ما؛ 
عليك آن تصبح أحدا ما 

بالطبع تقف كل الأديان و الأخلاقيات ضد هذا و ضد من 
يدعو إليه و يعلمه» و معهم حق 4 ذلك فلو صح هذا لن 
تثبت التقاليد و التعاليم التي وجهت الإنسانية نحو تحقيق 
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أهداف بيعيدة سوى إجراميتها المطلقة المحققة» لأنها 
أطاحت بكڪل فرص الإنسان بالحياة» أطاحت بڪل فرصه 
بالحب و بكل فرصه بالفتاء و الرقص» و بمعنى آخر 
ونهائي بكل فرصه لتذوق الألوهية 2 الزمان و المڪان 
الحاليين... لا تعد إنساتاً ذڪياً اذا لم تتمڪن من تذوق 
الألوهية و اختبارها 4 هذه الأرض... ما لغ تتمڪن من 
التمبير عن الشكرء عن القرح و الوعي بأشيائك القليلة 
المتواضمة فأنت محكوم بالشقاء ب هذه الحياة و ريما 2 
عدة حيوات آأخرى . 

قد يقال لك شيء من هذا 4 مڪان آخر و قد لا يقال آما 
الميشرون و الدينيون ستجد متهم الآلاف 4 ڪل زمان 
ومكان» آما العادية فتادراً ما ستجد لها احتراماً و 
تقديساً... إنها لقداسة و لسنا بحاجة لتطوير شيء... منذ 
آلاف الأعوام و نحن نتقدم و نتقدم و نتقدم و لم يتقدم 


شىء . 
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فقط... امنح نفسك فرصة و كف عن هذا التقدم 
وستتفاجاً عندما تعلم بان الطافة التي كنت تبددها سه 
ذلك التقدم قد أصبحت لك رقصاً؛ قد أصبحت لك احتفالاً 


و قداسة. 
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الشخصية: ذلك الداء الوهمي 


ينتظر جميعنا عيون من نحب لتقع علينا» وخاصة بك حالة 
حب استمر لأعوام إكما 4 حالة المعلم )و لڪن ما سر 
هذا القيض من الخوف الغريب الذي يلفنا 5 آين يذهب ذلك 
الخوف مندما تصطادتا تلك النظرات الرائعة © تذوب 
ويذوب الخوف و يتحول إلى شيء غاية .4 الجمال يتراقص 
4 داخلنا... ما سر هذا الحب الذي يعصف بنا مرارا 
وتكرارا و يأسرنا بفيض من دهشة عارمة 5 

الإنسان وحدة عضوية طييعية متكاملة متتاسقة» و عندما 
نقول شيا ڪهذا فيعني بأنك تحب» تخاف» تشعر 
بالفضب و غير ذلك من اصناف المشاعر و ألوانها. 

لكننا نادراً و نادرأ جداً ما ندرك ذلك لأن الفكر داثماً ما 
يحاول شرح الأشياء بطريقة علمية؛ يحاول تفسيرها 


وتنظيمها و إعدادهاء و يا له من فكر غاية ے الذڪاء 
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عند النظر: لأشياء كهذه.... لكن :القكر. يقف عاجزا 
عندما يصادف الطيف كاملا فلا يمكنه أن يدرك آنه 
4 الخوف وحده مثلا يوجد ذلك الطيف الواسع من 
وجودك. 

سمع جميمنا أو شاهد تجرية مروحة نيوتن حيث يلون ڪل 
جناح. بأحد 'الوان قوس قزح... عندما تكون المروحة 
ساكنة لا تتحرك يمكنك و بسهولة. مشاهدة ڪل لون 
بمفرده» لوتان اثنان لا تمكن مشاهدتهما و هما الأسود 
والأبيض ذلك لأنهما 4 الحقيقة ليسا لونيبن لكننا اعتدنا 
على دعوتهما كذلك بسبب الاستعمال الطويل۔ 

عندما توصل المروحة إلى الكهرياء و تبدأً بالدوران تختفي 
الألوان جميما و لا يظهر سوى الأبيض. 

تعني رؤية الأبيض أن جميع الأشعة الضوئية التي تشڪل 
الألوان قد انمكست و لا يمكنتا. رؤية أي لون... الأبيض 


غياب جميع الألوان أما الأسود 'فبالعڪس امتصاص لہا 
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جميماً و عدم السماح لآي منها بالعودة... يمكن للعين فقط 
رؤية الأشمة المرتدة. 

أصبح الأسود و قبل أن يكتشف الملم هذه الحقيقة رمزاً 
للحسد» للشر و الشيطان و الأشياء القبيحة و لكل ما 
يجب تجنبه» أما الأبيض فقد أصبح و عبر العالم رمزاً 
للبذل و العطاء فهو يعيد ڪل شيء ڪما اصبح رمزا 
للرحمة لأنه لا يبقي أي حسد بل المشاركة فقط.. 

إته يعطي كل شيء... كما اصبح رمزا للبراءة و النقاء. 
ريما أدرلف الشفزاء هذه الحقنقة هيل العقماء هرون غد: 
وعادة ما يحدث هذا إلا أن احداً لا يمنحهم أية ثقة أو 
اهمية» بل طالما اعتبرهم الآخرون مجانيناًء بالطبع لم 
يڪن بمقدور هؤلاء تقديم آي برهان علمي لما يقولونء 
وبعد عدة قرون يقاجا الملم ڪيف ڪان يمقدور مجانين 
كهؤلاء و دون استخدام أية آدوات أو وسائل علمية 


الحصول على استنتاجات بهذه الدقة. 
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اعتاد فان كوخ ع60 ۷3١‏ رسم النجوم 4 لوحاته 
بشكل لولبي أو حلزوني الأمر الذي لم يفعله آي رسام» 
لكن زملاءهء من الرسامين قالوا « الا تدري أن النجوم 
ليست كذلك ۱5 » 

فقال « ما العمل إذا كان حدسي الداخلي يقول ذلك و أنا 
آڻق به اڪثر من عيني هاتين... » و بعد ڪوخ بمئة عام وجد 
العلم باستخدام وسائله الدقيقة ان كوخا على حق و ما 
الشكل الظاهري إلا بقعل المسافات الشاسعة. 

كيف علم كوخ ذلك ؟ لم يتهم بالجنون فقط يل اجبر 
على الإقامة 4 مشفى الأمراض العقلية أفضل لوحاته تلك 
التي رسمها هناك.. 

أجبر على الإقامة هناك دون أن يوذي أحدا؛ لم إجباره 
وكل ما فعله هو رسم آشياء تخالف راي العامة ١5‏ يمڪتك 
أن تعارضه أما أن تجبره على الإقامة 4 المصح فكثير 
جداً... على كل حال اطلق صراح نفسه من هناك ... لقد 
تقض 
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كان انتحاره ٠‏ برهاناً و إدانة لللإنسانية .و لإصرارها 
الملكابر على أنه يجب. على كل فرد :أن .يكون نسخة 
مكررة عما تريد... قل انتحاره كتب رسالة صغيرة لأخيه 
قال فيها « لم انتحر بدافع اي مرض أو اڪتثاب بل لآن 
مجتمعاً علي ان اڪن فيه رجلا مجنوناً لم يولد. بعد 
يدل تساؤلنا .الأساسي على أن أفكازنا: لا زالت تقسم 
الأشياء» فهذا حب و ذاك خوف .اما ذلك ففضب. .: . 
فردبتك. 

جاء التقسيم إلى الوجود لأن أجزاء. من وجودنا حظيت 
برضانا و اجزاء آاخرى ڪان لہا رفضنا و استتڪارتاء 
فكان من الطبيعي محاولة كبت الثانية آو على الأقل عدم 
السماح لہا بالظهوزء أما .الأولى فهي التي تشڪل 
شخصيتناء مما أاحدث صدعا عميقاً ہب وجودنا فلم تعد 
قادرين على الحب» لم نعد قادرين على الغناء أو الرقص... 
لبلوغ تلك القداسة نحن بحاجة لوجودنا كاملا مكڪتملا. 
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دعني أخبرك الحقيقة بكل صراحة حيث أن أحداً من 
أشجع الشجمان بوذاء المسيح» سقراط» فيثاغورث وتشانغ 
تسو لم يفملها... مضى هولاء بخطى فليلة 2 تجاوزهم 
للحشود» لكنها خطا فليلة و بقوا قرب الخط الفاصل 
ويإمكانهم الانزلاق ب4 أية لحظة و المودة من حيث اتوا ۔ 
ليست عظمى المشاكل إذا كنت ترى خوفك ضد حبك بل 
أن خوفك إشارة إلى آن الحب بطريقه للعصف بك و غرورك 
آخذ بالارتعاد خوفا... إن ما ندعوه خوفاً 4 حالة سؤالنا) 
ليس خوفاً حقيقياً و إنما خوف من نوع طريف مضحك... 
غرورك خائف من عوتك ثانية إلى ذلك الفضاء المجهول 
ومن الطبيعي أن يسأل الفكر عندها « أتدرك بأآنك ذاهب 
إلى المجهول ؟ أمن المحتمل أن تجد طريق العودة إلى 
شخصيتف ° » 

الح دد القخة 


لا يوجد ے4 الحب آنا و آنت و إتما حب فقط. 
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لا يمڪن للحب أن يحدٿث بين شخصبن... ما يحدٿ بين 
شخصين صراع يحمل أسماءًُ مختلفة» قد يسمي نفسه حياً 
أو قد يختار أحد أسماء الأشياء الأخرى الجميلة... ما دام 
آي من شخصين متعلقاً بشخصيته التي عمل طوال حياته 
على تفذیتها و ترییتها فلا بد من وجود حصار عظيم. 

ياتي الحب كريح برية مقتلعاً بطريقه شخصيتك و تاركاً 
إياك كصمت خالص برئٰ» كصفاء تام حتى أنك لا 
تستطيع أن تقول ٠‏ آنا » لأن ذلك رغم بساطته الظاهرية 
إن الخوف و القلق عند انتظار عيون المحب دليل على أن 
.. تواتك العميقة بانتظار تذوق تلك العدمية بانعدام 
الشخصيةء دليل على توقها لذلك الذوبانء لذلك التلاشي 
4 الكلية لكن الشخصية واففة هناك و التي ستعمل من 
فورها على اختلاق ذلك الخوف المجهول. 
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علينا أن نعلم بان هذا الخوف امر طبيعي لأننا حرمنا 
براعتنا و طبيمتنا بسبب الثقافة و المجتمع... لقد اقيمت 
حولك الشخصية لتحل مكانك... تضطلع كل الأديانء 
الثقافات» المعارف و كل أساليب التربية بمهمة واحدة 
مفردة و هي إقامة تلك الشخصية حولك و هي التي تبدأ 
بالارتجاف و الخوف. 

هي الشخصية من يقتل الحب هينا... ندعي جميعنا باننا 
نحب... يقول الأزواج بأنهم يحبون زوجاتهم و تقول الزوجات 
الشيء نفسه» يقول الولدان بأنهم يحبون أبتاءهم و يجبرون 
الأبناء على قول الشيء نفسه و يقول المعلمون ے2 المدرسة 
بآنهم يحبون طلابهم... يردد الجميع 4 ڪل رڪن و.زاوية 
من هذا المالم بانه يحب» لو ڪان هذا صحيحاً؛ لو تبادل 
كل منا الحب بعدة طرق و أشكال مع عدة أشخاص 
آخرين لتوجب أن نحيا 4 عالم مختلف تماما... عليه الا 
يكون عالاً ب حالة إعداد دائم للحروب؛ عليه الا يڪون 


Ula‏ فد جزء لآمم و شعوب و قوميات. 
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تعسيم العالم إلى آمم و دول يعني مصادرة حرية الحركة... 
اعتدنا على الاعتقاد بأننا أحرار لأن السجن واسع و 
كڪبير... قوميتك هي سجنك و هي ممعتقلك»› حاول آن 
تحطم الحدود و ستعلم على الفور بأن تلك الحرية حرية 
مزعومة... لقد خدعنا... حتى الطيور تتعم بحريتها أكثر 
منا فلا يتوجب عليها آن تحمل جواز سفر؛ هي آڪثر منا 
حرية لأنها تستطيع الطيران لآلاف الأميال فالسماء كاملة 
سماؤها و لسوء الحظ فالمالم ليس عالمنا... إن ممارسات 
كهذه شروط اساسية و حجارة زاوية لا بد منها لبتاء 
الشخصية. 

للأمريڪي ڪبرياؤه و للهندي ڪبرياؤه... يظن الېندي أنه 
الوحيد و لا أحد 2 المالم غيره من تمرف و اتصف 
بالروحانية » فهذه الأخيرة امتياز حصري له» و الحقيقة أن 
النود قد أصبحوا من أشد الناس مادية بفعل هذه 
الشخصية التي لا تكتفي بخداع الآخرين بل تخدع 
صاحبها 2 النهاية. 
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يظن الأمريكيون أنهم الأغنى 2 العالم لكڪنهم سقطوا 
جميماً من الرئيس إلى الراهب ب4 الكنيسة ب2 اختبار 
السيارات الثلاث و التسعين لأوشو... شعروا بالغيرة. 

طزر كل ضنف هن اتاق التافن اشكالا هة شن 
الأفكار التفضيلية المنصرية حيث يمتهد الأبيض مثلاً أن 
فيه ما يميزه عن الأسود لذا يحق له تحمل مسؤوليات 
الأرض كاملة » لكن الأسود يرفض ذلك بالطبع... وللسود 
أفكارهم الخاصة. 

آثناء تجوله حول العالم ذهب مارڪو بولو ۴۵10 Mark ٥‏ 
إلى الصين و كتب بے يومياته « طالما اعتقدت أن 2 زظرية 
تطور الإنسان عن قرد بعض الصحة» لكنني و عندما 
رأيت الصينيين تأكدت من ذلك... » و لڪن علينا ان 
نتذكر بأن الإمبراطور الصيني بعد أن منح بولو شرف 
التحدث إليه لم يستطع التصديق بأنه إنسان و قد ڪتب 
بك سيرته الذاتية « اعتقد بآنه من الحتمي وجود نوعيات 
من البشر 2 العالم... » آي بشر من مرحلة تطورية آدنى. 
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ويالطبع الصينيون هم الفثة الأكثر تطوراً... إنها الحماقة 
تمطينا الأديان وهماً مفاده بأننا نتيع الدين الأفضل و 
العالم» لكنتا نلاحظ ان الآلية الأساسية لكل هذه 
الأشياء قد ابتمت الفرور « الأنا » 4 الإنسان و إبعاده بعيداً 
عن مرڪزه الحقيقي الذي هو اصالته الى مرڪز وهمي 
اختلقته شتى انواع الوسائل و السبل. 

الحب مهلكة للشخصية... إنها تبدا بالارتجاف» لڪن 
المشكلة و الصعوية بأن جوهرنا الداخلي سجين و يتتظر»› 
ينتظر شيئاً من نسيم عليل يأتي من الخارج؛ ينتظر شيئاً من 
العطر الذي قد يأتي مع اغاني الطيور أو مع اشعة 
الشمس» لذا تحن 2 شاثة... الشخصية ترتعد و الحقيقة 
تنتظر و ترافب لحظة حدوثها. 

عليك آن تڪون حاسماً 4 تحدي شخصيتك و 4 إنڪارها 
التام... انت محمدي ام مسيحي» شيوعي ام اي شيء آخر 


... تجاوز كل هذه الحماقات. 
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كن مجرد وعي طاهر برئ و نقي... إنها طبيعتك؛ وعندها 
لن تكون هناك أية صراعات. 

ريما تقضي اعواماً مع معلمك الذي تحب» ريما تستطيع 
قضاء عدة حيوات معه» لكن ذلك لن يغير من الحقيقة 
شيئًاًء اما لحظات وجيزة من إدراك أنك تحمل حملا ثقيلاً 
من أفكار خاطئة عن ذاتك كفيلة بإحداث التفيير . 

إنه شعور معقد... أحيانا ما تصادف بعضهم 4 بداية لقاثه 
بالمعلم» و يصبح أحياناً أخرى أكثر صعوية مع تقدم البقاء 
4 حضرته» لأنك عندما تتعامل معه ڪأمر مسلم به يصبح 
اختبارك اليومي فأانت عالم بأن الحب قادم لا محالة و بان 
الخوف قادم... عليك تجاوز هذه الورطة. 

لا تمني حاجتك لتجاوز هذه الورطة حاجتك لبذل اية 
جهود » فكل ما عليك تجاوزه ليس إلا وهماً لم يتجذر بك 
أبدأً و يمكن التخلص منه بلحظة وعي واحدة . 

عل من شأن لحظات الصمت التي يهبها لك المعلم آثناء 


كلامه إحداث التغييرات» فأحياناً ما يتحدث بحديث قد 
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لا نفهمه أو هد نراه أحياناً آخرى عاديا لا جديد فه.. إذها 
لحظات الصمت. 

هناك طريقتان للاستماع لعلمك» طريقة الباحث حيث 
تستمع للكلمات و طريقة المريد الذي يستمع للحظات 
ضا 

لحظات صمته هي لحظات اتحاده بك. 

ما كلمات المعلم إلا لاقتطاع لحظات من صمت يقدمها 
لك» كلمة واحدة فقط و تلاحظ آن فيضا من الصمت قد 
احاط بلك... نادراً ما نجد من بمقدوره استخدام اللغة بهذه 
الطريقة « لمنح الصمت »أما وحيداً فلا يمكن لقكڪرك أن 
يسمح لك بالحصول على مثل هذه اللحظات» أما مع المعلم 
فيمڪن بالطبع... يتحدث ببعض الڪلمات ثم يصمت 
ليبقيك حرا للحظات حيث تبداً لحظات الانتظار و ما 
لحظات الانتظار إلا ألحظات صمت. 

كلما ازددت وعياأ للوهمي و الحقيقي فيك تلاشت حاجتك 


لبڌل أية جهود للتخلص من الوهمي... ڪن را فقطل 
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بأن هذا وهمي و هذا حقيقي و سترى أن الوهمي قد 
تلاشى لكن الحماقات تملا العالم. من حولنا. 

بفعل هذه الأشياء الوهمية و الحماقات تفكنت الأديان من 
التواجد 2 هذا العالم. 

يمكن اعتبار الدين كطريقة ذاتية لماج نذأت . من 
الأمراض الوهمية» وهيهات تعالج. الطرق. الفغلية .أجراضاً 
وهميةء بل على العكس يؤدي. العلاج بغياب الموضلآثار 
عكسنية فللأدوية كما نعلم تأثيرها الجانبي:آما ل لإزض 
الفعلى فيمكن التخلص منه بطرق المعالجة الفعلية». أما 
الأمراض الوؤهمية فقدت' مكنت .؛المذيد عن نالطرق 
والأساليب من التواجد و الانتشار و الاستمرلرةء .بء . 

و هكذا فالشخصية «داء وهمي.. لشتت. بجاخة .لطرق 
علاجية للتخلص منها و كل ما.:أنت بحاجته إدزاك أنها 
وهمية... أن تتعرف على الوهم كاف تماما تثتهي منه و 4 
لحظة زوال الوهمي يظهر الحقيقي من تلقاء نقسه دون أية 
جهود. 
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عندما نقول لك بأنك مستنير فنعني بأنك تظن تفسك لست 
كذلك و هنا تقع المشضكلة؛ و هنا تأتي الفكرة الوهمية 
عن المذنب غير المستنير... عن الإنسان العادي» و هذا هو 
منهج الأديان للممل و التلاعب بنا. 

هلا تجاهلت كل شيء عن.الاستنارة و عدمها و قبلت 
بكل بساطة وجودك الطبيعي. 

استمتع به» غنه... ارقصه و ستفاجا بانه عين ما ڪنت 
تقش طوال ياف كنا كنت روما مته تقفل ذلاف 
البحث. 

يقول المسيح « ابحث و ستفتح آمامك جميع الأبواب » لڪن 
الأبواب مفتوحة و لست بحاجة لفير الدخول» و يقول أيضاً 
« اسآل و سياتيك الجواب » لكنك آنت الجواب و لا حاجة 
بك لأي سؤال و إلا ستتلقى آلاف الأجوبة و تنسى الجواب 
الحقيقي الذي هو أنت. 
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يقول المسيح « ابحث و ستجدها »ابحث يا صديقي و لب 
تجد شيئاًء لم عليك ان تبدا بالبحث!9 لم لا تبدا بالإيجاد؟ 
جدها يا آأخي و لن تكون بحاجة لاي بحث. 

لكن جميع الأديان» جميع الكهنة و جميع مدمري 
الإنسانية و مستمبديها نشوا على فكرة صفيرة واحدة 
هي أن عليك البحث؛ عليك الذهاب إلى مكڪان آخر 
وعليك ان تڪون شخصاً آخر... لقد دمروا ڪل وجود 
إنساني و سلبوه طبيعته. 

عليك بالاستبسال و الصمود» عليك بالاستبسال و إلا 
ستتقاذفك .حشود الحشود هنا و هناكى... عليك أن تصر 
بآنك أنت و بأنك 4 غاية السعادة بنفسك؛ بأنك لن تققد 
آي وفقت بالبحث و السؤال ثم الوصول إلى المقبرة... عليك أن 
تحدث انفجاراً 2 التو و اللحظة. 
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جتون ... جهل ...آم قداسة 


نعود و العود احمد.. تعود إلى حضرة المعلم الأمين... 

عندما تتلاشی لدی احدنا ڪل حاجة لڪل معرفة. .. يل 
تټاجشي. الحاجة أعرفة آي شيء... عندما تتحول تلك 
الكلمات القادمة من ذلك القلب المحب إلى حب... اجون 
هو أم جهل أم قداسة ؟ 

4 الحقيقة نادرأ جدا وجدأً ما يجتمع الجنون و التامل ك 
إنسبان واحد» هناك الملايين من المجانين لكن جنونهم 
مرض و علة؛ لكن جنونهم هذا إشارة إلى اتهم سقطوا إلى 
ما چون القكر و يجب على الأقل إعادتهم إليه؛ إلى حالته 
الالو و هذه هي التفسانية الغرد ف ميا 

لكن هناك و جميعنا نعلم نوع آخر من الجنونء اأ 
مجانين هذا النوع فقلائل جداًء لم يفقدوا الدرجة العادية 


من الفكر بل تجاوزوه و اخترقوه... ما دام الفڪر مقياس 
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الجنون و مجنون من فقده فڪلاهما مجنون لڪن الثاني 
منهما بلغ ذروة من ذرى الوجود.. انه و مقلس. ٠‏ انه 
ليس مرضاً بل صجة الصحة. : 

يفي اليتق لذ د الفڪر. آشياء پحتاج 
لمعرفتهاء بل على الأصح و الأعمق لا يوجد من يمتلك قدرة 
الحاجة على تلك المعرفة...:إنلك فرإغ... إنك صمت..,. إنك 
ا و 
لا يمكن اعتبار الصمت جهلا و بالتالي و جاجة 
لمعرفة نتعرف عليها. . 

هناك حقيقة .غاية بك البساطة., الجإهل هو من يحتاج 
لمعرفة» و ڪلما ازداد جهل احدنا اا حاجته ته للمعرفة 
مما أوجد متاهة 2 نهائية؛. فكلا انت معرفة ازډڊدت 
ادر اڪا لجل ڪلما ازددت فر مردة از ددت. e‏ ذل 
البضاء ابال الذي ,لم يتم إدراكه بعد و لك الإمكانية 
الہائلة لبرفة إبزيد ن ,لجظة EE‏ أحدجم م من قول 


«عرفت ڪل بشيء € ن تاتي ايد 
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إنهم العلماء؛ إتهم الباحثون و رجال الدين من أوفعوا 
الإنسانية 2 فخهم» لا لشيء سوى أن لديهم معارف 
ومعلومات أكثر منا... شيدوا و لقرون طويلة قلاعاً حصينة 
من المعارف و يصعب على أحدنا غاية الصعوية دخول 
إحدها. 

ڪان لورد آڪتون İãza Lord Acton‏ عندما قال بان 
القوة وحدها من يدهع الناس لاحتكار المعارف 
واكتنازها... فالمعرفة قوة. ربما لم تكن الحال كذلك 2 
الماضي آما اليوم فقد أصبح العلم أقوى قوى الأرض» بل 
ليس للكلمة « علم » معنى سوى المعرفة و المعلومات. 

فقط» رجل الصمت و البراءة من لا يحتاج لمعرفة و لا 
معلومات لأنه ليس مريضاً و ليس بحاجة لدواء يداويه. 

ان تتجاوز الفكر يعني أن تتجاوز كل الأمراض و العلل 
التي ابتدعهاء أما أن تكون ے2 القكڪر فيمني إما أن 
تون منوا اذا او مسوا فر نادن أا إا تن 
مجنوناً فوق العادية فيعني بدوره انك من الأقلية و ستسعى 
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الأكثرية و التي هي المجاتين العاديون لإعادتك إلى 
حظيرتهم... صعب آن يقال لڪنه يجب آن يقال بان 
النفسانية الفريية تقوم على خدمة هدف واحد و هو الجتون 
العادي. 

لكن هناك جنوناً آخر لا علاقة للفكر به و بالتالي لا 
حاجة لطب و لا طبيب نفساني لعلاجه؛ لا حاجة بك لتزعج 
نفسك بامر كهذه... يأخذك التامل بميدا عن القڪر 
ويدخلك بيراءة عميقة حيث لا حاجة لأية معرفة بل سعادة 
غامرة بما تڪون. 

عندما تشعر بأآنك لم تعد بحاجة لمعرفة أي شيء فمليك أن 
تكون بفاية السعادة و الحذر كي لا تعاود السقوط من 
جديد» تجنب إغراءات الفكر الذي سيحاول استدراجك 
باختلاق جديدة و محاولات جديدة لاكتشاف آفاق 
جديدة... ڪن حذراً و واعياً فلا توجد ثروة آثمن من تلك 


البراءة؛ أثمن من آلا تحتاج أية معرفة. 
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إنها طفولتك الثانية فقد ر عیناف 
مملوءتان غبار" المعرطة 2" . لڪڻ اللامعرفة حالة جديدة 
وإدراك فريذ من توعه. . إنها حالة لم تمد بحاجة لتعرفها بل 
لتشعر بها و الشعور حالة أرفع من المعرفة و كلما أضبخت 
تلك النقاوة اكثر نقاوة تبدا باحتلال وجودك بدلا من 
الشدقور: 

عتا يتخول وجودك لمجرد سكينة صافية لن تعود بحاجة 
حتى إلى الشعور... إذا نان من يعلم باحثاً فإن من يشعر 
شاعر أو رسام او راقص... آما من يڪون ببساطة فهو 
قدیس قد دخل سر اراز الؤجود ڪجزء منه... دخل سر 
الوجود ا ندی اتمبایت" فن وردة و ذابت سے المحيظ.. 
و عندها لا”يوجد آي ”عارفة و لاايوجد مآ يمڪن أن تعره 
به حضارة المعلم الأمين تتلاشى كل حاجة لأ معزفة و لا 
بيقى سوى ذلك الخب؛ ذلك الخب للصوت القادم مع 


الكلمات... ما اتت ذه الكلماتة لتوخذ بمعانيها و لا 
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لتضفي علينا مزيداً من المعارف... ما هي لتمليمك.و لا 
تحمل أية رسالة و لا هداية. 

نه و بڪل بساطة يفني أخنيته بڪل بساطة لڪن المعاني 
ليست بكلماتها و إنما .هي: بلحظات الصمت بين تلك 
الكلمات. 

ريما يتساءل أحدنا عن قدرة أحد المعلمين على الإببتمرار 
٠‏ بالحديث لساعات طويلة و كل يوم» علماً بأنه قلما يقرا 
كتباً و لريما هجرها منذ أعوام... لا يستمد المعلم ڪلماته 
من المعارف المحدودة كما آنه لا يبد ولا يعلم ما ببيقول 
بعد لحظات و لاذا سيقوله... عندها يمكنك الفناء إلى 
الأبد.' 

يتحدث رجل المعارف بأشياء راكمها بے ذأإكرته و هذا 
أمر تفوقت به الحواسيب منذ مدة ولم نجد يحاجة إليه. 
أما المعلم فيتحدث ليستمتع و يمتعنا بلحظات الصمت 
بانتظارنا... مدهش آن تستطيع لمات فعل ذلك و يطريقة 
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ما؛ بطريقة ما يبدو الجميع متآلفين بألفة واحدة... أما آية 
جھود فبالتآڪید لا حاجة لہا. 

قد يتحدث المعلم و نجد 4 حديثه بعض التتاقض و هذا 
أمر جيد»ء لأن رجل الثقافة و الفكر هو من يعنى بترابط 
المعاني... آما أحاديث من هذا النوع فقصائد جميلة؛ أما 
أحاديث من هذا :النوع فهي رائمة؛ أما أحاديث من هذا 
النوع فهي عطر ورود:.. أما أحاديث من هذا النوع فليست 
معانياً و إنما حضور حضرة. 

ليس لدى المعلع الأمبن ما يقوله لنا و إنما لديه فيض بريد 
أن يشاركنا به... ما حديثه إلا طريقة اعتباطية لنكون معاً 
و لنسمح لقلوبنا بالرقص مع فلبه... 4 اللحظة التي يبدأ 
فيها فلبيڪما بالرقص على إيقَاع واحد يڪون قد وصلك 
... دون آية هداية و دون اية تمعاليم... دون آي نوع من 
الملامسة يستطيع تحويلك؛ يستطيع آن يهب وجودك نوعاً 


جديدا من الفرح... نوعا جديداً من النور. 
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إن فيك بذورا و ستتفتح 4 الوقت المناسب... ستتفتح لتصبح 
خنونا راا 

عندما تستطيع أن ترقص بجنون؛ عندما تستطيع أن 
تضحك و تغني بجنون: عندما تستطيع أن تجعل ڪل لحظة 
من لحظات حياتك احتفالا تكون قد تمرفت على الدين 
الحقيقي الذي ضلت الإنسانية طريقها و هي تبحث عنه... 
إنه المعلم الأمين من وجد تلك الطريق و يريدك أن تڪون 


برفقته. 
دين دون نصوص؛ دين دون طوائف كريمة و لا يخيلة ودون 
مذاهب... دين دون أية خرافات و أوهام عن الله و عن الجنة 
و النار. 

دين دون فضيلة و دون خطيئة... دين دون ٹوب و دون عقاب. 
دين بسيط يحول كل لحظة من حياتنا إلى نور... إلى 
شڪر و صلاة. 

شيء واحد مهم و مؤكد... ڪائناً من كان المعلم و حياً 
ڪان آم ميتاً فلڪل ڪلمة من ڪلماته؛ لڪل إشارة من 


179 


إشاراته... مساعدتك للتخلص من التقافة؛ مساعدتك لتعود 
طفلاً من جديد» طفلاً عيناه مملوءتان براءة و دهشة؛ طقلا 
لا يمرف قلبه إيماناً و لا عقيدة؛ عينان مذهولتان بجمال 
الورود البرية 'و بروعة الغيوم 4 السماء و بشروق الشعس و 
الألوان التي يهبها للأفق ڪل صباح..: ذهول ڪهذا هو 
الدين الحقيقي فإذا استطعت أن تحافظ عليه بعيدا عن 
كل ما نسميه دهاءًٌ و حنكة ؛ إذا استطعت أن تبيه نيا 


تكون فد بلغت حقك الولادي الذي ندعوه.. استنارة. 
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مدد الحب 


«الحب» هي الكلمة الأكثر غموشاً ب4 لفات الأرض 
جميعهاء اما الحب نهو سوال كل إنسان بے العالم... 
فكيف لأحدنا الحصول على الحب, وهل يڪفي أن يحب 
أخذ احدهم 5 

الحب وحده لا يكفي ففي الوجود أسرار كثيرة و غير 
محدودة و الحب هو اختبارنا الأقرب للتعرف عليها وڪن 
ماد الكو سين الأحكام لدا ههر يركن خود على 
ڪل شيء؛ لا يستطيع قبول اي شيء غير منته يمڪ 
للفڪر آن ينظر للڪون على انه بالخ الاتساع وريما تڪون 
حدوده لیست بمتناول ڪر ولڪن لا يمڪن ڌا الأخير 
قبول شيء بلا حدود؛ رڈ شيء لا حدود له آي مڪان ‏ 


لا حدود للڪون... لا حدود لحز ولا حدود للحياة 
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والحب اختبارنا الأقرب لذه اللانهايات الجميلة» لهذا 
القضاء النقَيْ اللامحدود» لذا المالم المتسع و المتسع 
والذي لن تجد فيه مهما بحثت علامة كتب عليها « هنا 
النهاية. » 

وبسيب هذا الضعف والمحدودية والذي هو صفة اساسية 
من صفات الفكر لذلك دائمًَا ما يسال... أيكفي ذلك $ 
یرید كفاية ليتمڪن من وضع الحدود حولہا» وڪل ما 
يجمله الفكر منتهيا يتحول إلى « مادة أو شيء..» والحب 
ليس شيئًا ولا مادة ولا يمكن وضمه على طاولة البحث 
للدراسة والتحليل ومعرفة مكوناته الرئيسية وغير 
الرئيسية. 

لا كان العالم عاجرا عن تحويل الحب إلى مادة موضوعية 
فلا توجد لديه سوی |مڪانيتين.. ما آن يڪون صادفًا 
مخلضا ويخول 5 لا اعرف الح ٠‏ لأن طرفقتة ابففزةة 
اليا موضوغية وك يمك التزول التب إل خذه 
الدرجةء او يكون فكرًا علميًا متطرها فاقدًا للمصداقية 
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وبدلاً من الاعتراف بجهله يتكر وجود الحب من الأساس 
ويقول بأنه مجرد انفعالات وتخيلات وعواطف غير جديرة 
حتی بالاعتراف. 

لم يحدث أن قدم أحد بحتًا آو. أطروحة أو اي شيء عن 
الحب» لكنها طريقة العلم الممتادة وموقفه من الحب ومن 
الحياة والوعي ومن كل مالا يستطيع لمسه باليد... إنه 
فكو وة اكل اط اکن ن تال غاا 
«اللجمال وجود 5 أو أتعلم بوجود شيء يشبه السمادة 
#«أهناك احتمالية لوجود النشوة الداخلية۹ » سيجيب 
بالطبع ودائماً ١‏ لا » فهو ينكر كل وجود لمالم الإنسان 
الداخلي ی 3 
والشيء الأكثر طرافة أنه لا يوجد عالم لا يقع ب4 الحب... 
يشعر كل عالم بالإهانة إذا اساء إليه احدهم» لو لم 
يكن هناك شيء ما ب4 الداخل ما المشكلة إذا شتمك 
احدهم أو أساء إليك ؟ لولم يكن الحب موجوداً لم يجرؤ 


أي أحد على الاعتراف بوقوعه ے الحب» لڪنه ڪمالم 
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لإنسان وحيد البعد والملم ليس كل حياته و لا يمڪنه أن 
کون لاف 
2 الحياة أبعاد عدة وآهمها الحمَيةةء الحقيقة الداخلية 


للانسان وهي عالم واستح ومتسع باتساع هذا الڪون 


الخارجي۔ 
الحب جزء من العالم الداخلي لكن هناك أشياء دعنا 
نوضحها. 


نعود لسؤالنا عن طريقة يستطيح أحدنا من خلالما مد نقسه 
بالحبٌ والَجُواب هو لاؤجود لتلك الطريقة فالخب وحده 
اء نا ولا حاجة لأية ‏ جهود ويذل... الحب هو الغذاء 
والمدد لكن للإنسانية قادة اضلوها ولم تستطع التمرف 
على ممالكها العميقة... الحب غذاء ومدد فڪلما أحبيت 
فتحت أمامك أفاق جديدة للحب ينتشر فيها أوسغ وأوسع 
لك 

نكن لم تب آي فان ذا الحب بالبقاء حيا فقد 


قدو تنوه بنفق ` ىة ا أن تحب زوحتك 


٢ 
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ويمكن لزوجتك أن تحبك؛ يمكن أن تحب ابنائك 
ووالديك... يمڪن أن تحب أصدقائك... شيئين اشنین تعمقا 
وتجذرا غمیقا 4 کل وجود إنساني» أوليما إن الحب شيء 
محدود للغاية ... أصدقاءء» عائلةء أبناء؛ زوج و زوجة آما 
الشيء الثاني فهو الإصرار على وجود عبة, آنواع للحب» 
تحب بطريقة معينة عندما تريد أن تحب زوجتلي؛ . تحيين 
يقة معينة عندما تريدين أن تحبي زوجك أما آذا أراد 
أحدنا أن يحب أبنائه فعليه استحضار نوع جديد من الحب»؛ 
آما عندما تريد أن تحب والديك فبالطبع جميع الأنواع 
السابقة هة لا تجدي نفعاًء .نوع آخر للأصدقاء وآخر وآخر... 
أما الحمَيمَة فالعڪس تماماً...لا يمڪن تقسيم الحب 
بالطريقة التي فقسم إليها طوال هذا التاريخ الطويل 
للإنسانية... كانت هتاك اسباب لذا التقسيم لكنها 
أسباب قبيحة ولا إتسانية... فد تسيب التقسيم بقتل الحب. 
أما أن يكون لك قلب تحب ولا تكون لك آية علاقة 


بأاشياء تحبها... لفة الوجود الأسإسية آن تڪون محبا 
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ولیست بإجبار الحب بالتوجه نحو شخص أو اتجاه معين. 
لأن هذا لو تحقق سيعتي اختلافك ولريما عدم محبتك 
لكل من لا يقع بك الاتجاه الذي اجبرت حبك على 
سلوكه» بل أن هتاك ٳمڪانيات لأن تصبح ڪارها. 

أن سبب إصرار الثقافات العنيد على هذا التقسيم للحب 
هو خوفهم ورعبهم من هذا الأخير... لو قدر الحب وجودي 
ڪوني التواجد فلا يمڪن له آن يعرف حدودا... لو وڃد 
الحب لن نستطيم أن نضع طائفة ضد أخرى. لن نستطيع آن 
نضع اتجاها سياسيا ضد اخر... لن يڪون بمقدورنا ان 
نرسم خطوطاً حمراً آو زرقاً لنقول بأننا نحب هنا ولا 
يمكننا أن نحب هنا... بل الحقيقة يمد الصينيون قادة 
للعالم آذا ما نظرت للتاريخ نظرة شاملة وهم من أرادوا 
تقصيم هذا المالم» ٠‏ ولكن لتقسيم العالم كان عليهم 
اختلاق هذا التقسيم ... الحب لنا فقط. ٠‏ 

كان من الضروري الفرس عميقاً 4 لا وعينا أن قتل أحدنا 
4 الحروب لأحد من ملة أخرى أو من دولة آخرى أو حتى 
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من اتجاه سياسي او فڪري مختلف لا يعد امراً يستدعي 
الشعور بالذنب.. هكذا تجري الأمور ببساطةءيقتل 
الإنسان إنساناً دون أن يقول لنفسه « ليست بيني و بينه أية 
عداوة شخصية» و ريما تكون له زوجة ترقب عودته مثلما 
ترقب زوجتي عودتي؛ ريما تدعو الآن والدته المجوز وتصلي 
لعودته مثلما تفمل والدتي؛ ريما يڪون له اطقال صغار 
يرقبون عودته هذا المساء مثلما يفعل أطفالي... لا حاجة بي 
لقتل إنسان مشي تماما كما أنه لا حاجة به لقتلي» و ليس 
الأمر سوى بعض الحمقى من السياسيين الذين لم 
يكفهم ما لديهم من نفوذ و سلطة و يريدون المزيد منهما... 
يريدون أن يصبحوا قادة للعالم بأسره »› 

تسبيت هذه الشهوة الجامجة للقوة ,, السلطة بتدمير الحب 
بشڪل ڪامل فلا يمڪن لڪليهما التراجد معاً. 

فلتعلم جميعاً بوضوح و جلاء... لا يمكن حب السلطة 


وجمال الحب أن يجتمعا. 
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وقد غلفخا الأذيان الا تخب موق أبناء انفكا اما 
الآخرؤن قهم أجانب» و تريدك الدولة ألا تحب سوى آبناء 
دولثاف:.: و فكذا يسثمز تقسيم التقسيم. 

قعلْم الإنشان و لا زال يتعلم تقطيع أوصال إنسانيته إلى 
"الفديذ ٠ؤ‏ المذيد من الأجزاء تحت أية ذريعة كانت»› 
الدين» الدولةء اللغة» اللون... و السبب الأساسي العميق 
لذلك كله هم تفليم و تلقين الوجود الإنساني لشيئين اثنين 
أولہما آن الحب شيء محدود و ثانيهما أن له انواعاً. 

لا يا أخوتي... لا انواع للحب و ڪل ما تلاحظه من 
اختلافات ما هو إل طرق للتفبير عن الحب» تختلف 
بالتأكيد طريقة التعبير عن الحب بين الزوج و الزوجة عنها 
بين الوالدين من جهة و بين الأبناء من جهة اخرى.. قد 
يختلف الثعبير لكن هذا الأخير لا يفير من حقيقة الحب إن 
لا يعد الآخر مركزاً للحب خلافاً لما اعتدنا التعلم عليه.. 


یجب أن تحب خا ( علینا تفيير مرڪر اهتمامنا 
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بالكامل» فليست المسألة مسألة انی اجا احدهم بل 
امتلاكك وجودا إنسانياً يحب... لا تحمل حبك له عنوانا و لا 
وجهة بل يجب آن يڪون بڪل بساطة إشماعا من صميم 
وجودك و ڪلما ,صادفت أحداً آو هر بك وجد , الطاقة 
الفياضة نقسها من الحب. 

جرد ان تشر بات تجار ا جحم اکن الافتل و ادع 
آن تشر به تاك الوجود. ڪامل.. تجاه الأشجار اا 
الطيور؛ تجاه البحار و المحيطات و النجوم... يجب الا 
يكون الحب محدوداً؛ يمكتك ان تحب من تشاء و بالقدر 
الذي تشاء و لكن ينبغي ألا يصبح من تحب الشيء الوحيد 
الذي تحب و عندها ان يون الحب مددا بل على العڪس 
سيتحول إلى قوة سامة خطيرة. 

الحب قوة مدد فيما لو انتثبر كما تشرق الشمس و تنشر 
تورها و آشمعتها على جميع الأشجار دون مناقشة أو تمييزء 
لا تقول. الشمس « هذه مجرد مارجوانا لذلك يڪفيها 
القليل من النور» أما تلك فتلك فوردة جميلة لذلك سأهبها 
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المزيد من النور و أما تلك هناك فلوتس رائع فسأاحضها 
بالحض الوفير ... » لا... تتشر الشمس نورها على الجميع 
دون تمييز أو مناقشة. 

يجب ان يڪون حبك شاملا غامراً عمومياً و ليس فرديا 
هدفياً؛ يجب آن يڪون إشعاعاً من مركز وجودك بجميع 
الاتجاهات و يصبح عندها مدداً؛ يصبح عندها حياً من نوع 
فريد لا يمكن تسميته سوى بتسمية واحدة « ألوهية. » 

لا بشن ما توه جا الا شوو اة و الاعات ذ 
يتسبب إلا باثنين يعيشان مما و بعداوة حميمة دائمة؛ 
يعيشان بترقب و مراقبة دائمين... انظر 4 الطريق وستدرك 
من تلقاء نفسك دون آن تسال احدا فيما لو ڪان رجل 
وامراة يسيران معا زوجاً و زوجة أم أنهما مجرد صديقين... 
هل شاهدت زوجا و زوجة معاً ييتسمان ؟ آي نوع من الحب 
هذا ( تعم... هما معا ولكن يتحرى كل منهما الآخرء 
هل يجرؤ الزوج مثلا على الالتفات حوله فيما لو مرت ك 
الجوار امراة جميلة 5 سيكون ذلك... (١‏ 
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أي نوع من المجتمعات هذا الذي قمنا بإنشائه ١5‏ اهي 
إنسانية ؟ إنها إنسانية كاملة آن يقول الرجل لزوجته 
«انظري» إنها امرأة جميلة» يجب الا يتحول الجمال إلى 
سبب للصراع... يمكن آن يقول الزوج للزوجة أو العڪس 
«انظري إنها وردة جميلة»؛ و لن يكون هذا سيباً يإثارة 
شيء» فلا يمكن آن تقوم أية علافة بين إنسان و وردة. 

لا ادري كيف تحول الحب إلى ملكية» و لا تقود جميع 
اشكال الملكية بل النهاية إلا إلى التسمم» فلنحيا الحياة 
شاا عن الملكية بجميع اشكڪالہا؛ علينا أن نحيا منفتحين 
ومتسامحين فقي الوجود الكثير الكثير من الجمال. 
للجمال طرقه المديدة بالتعبير عن نفسه والقادر على 
غمرك ولإحاطة بك. 

وتذكر بأانك غير قادر على محبة أي شخص يقيدك... لا 
يحب الأزواج زوجاتهم ولا تحب الزوجات ازواجهن » ڪيف 
يمكن الزوجة ان تحب من يحاول تقيد قدرتها المظيمة 
على إشعاع الحب» كيف لہا أن تحب من يريد إجبارها 
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على أن يكون الوجهة :الوحيدة لحبها ؟ ألا ترى ے4 ذلك 
مخالفة لقوانبن الطبيعة والوجود © 

لكن ألأديان ففلت كل ما بوسنعها للقضاء على فردية 
الإنسنان» فعلى ما يبدو لا تستطيع هذه الأخيرة التواجد 
دون تذمیر الإتسان. آما أن يكون لينا إتسان بكڪامل 
جماله ويهائه او ان تتوأجد هذه الموضسات الدينية وتتمتع 
لم يخشى هؤلاء من أن يصبح الآخرون 2 نور» لم يخشون 
أن يستمتع الآخرون ويقرحوا ؟ 

يجد هؤلاء شيئاً من المنصب والسلطة عندما يشقى 
الآخرون... كلما ازداد بؤسنا ازدادوا أهمية فلا يرتاد 
دورهم إلا البوساء؛ لا يحيا بلا سلطة الماضتي إلا البوساء ولا 
يستسلم خُكم الموت والخوق منه إلا البؤساء. 
ر يمڪ للانسان الحي ان يڪون حياً إلا إذا' سمح له 
بالتمبیرالڪامل عن فردیته. 
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رجال الدين هم من بطش بڪل ما هو جميل 4 الإنسان 
ولېم 2 ذلك منافع واستثمارات وسيعتصمون بها حتى 
النهاية القصوىء وإلا لا حاجة بنا اا دينية. 
يجب آن يڪون لڪل فرد علاقته وارتباطه الخير بالڪون 
والوجود ويجمالہا ويهاءها وارتباطه الذي يصل دون آي 
جهد آو عتاء إلى شكر وصلاة رائعين» ريما تكون أغنية؛ 
ريما تكون رقصة... إذا استطعنا التخلص وإلى الأبد من 
كل هذه الأديان المختلقة فكرياً؛ من كل هذه الأمم 
والدول المختلقة فكرياً وسمحنا لكل فرد بالتعبير عن 
جلاله و جماله سنحيا بحب عظيم؛ سنتمڪن من تحويل 
هذا العالم القبيح الآتي من الماضي إلى حديقة جميلة 
يستطيع كل فرد فيها التفتح و بلوغ أجمل و أسمى مراقيه؛ 
يتمڪن كل فرد فيها من نشر عطره و وروده للجميع. . 
ڪن مع الفرد و له. 

اثبتت كل التنظيمات المختلقة فكرياً إجراميتها و لسنا 
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آخر اخترعوه... يتحول العالم دون تلك الأشياء إلى محيط 
من الحب؛ إلى مدد من الحب... إلى محيط من الجمال. 
تحتاج الثورة و التأكيد على فردية الفرد إلى شجاعة 
عظيمة» و مهما كانت النتائج فقد طال بنا الانتظار 
والصبر على ما نحن عليه من امتهان لحياتتا و كانت 
النتيجة هذا المالم البائس... قد تستطيع الابتسام أحياناًء 
لكن ابتسامتك تلك ليست قادمة من أعماقك؛ تستطيع أن 
تحب احیاناً لڪنه حب محاط بجميع آشكڪال الخوف... لم 
يدعوا فيك ما يتمتع بحريته» و الفاعلون هم انفسهم من 
تجل و تقدس مما جعل تحرير الإنسانية من قبضاتهم 
الحديدذة...((( 

عليك بے البداية أن تتعلم كيف تحب نقسك؛ عليك ان 
تتعلم كيف تحترمها ب البداية و بالتاكيد ستبدا بمنحك 


ندا لا نشب سن أقحتب: 
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موت آم خوف 


براءة... عقوية... عيش اللحظة... هذه هي فطرة الطبيعة 
والحياة الطبيعية . 

موت... حضارة... ثقافة... مجتمع أشياء و أفكار و مشاعر 
و لكن.. لماذا تتسيب تلك البراءة و المقوية بالخوف © 
وعندما نتحرر من المشاعر المهيكلة كالخوف» ڪيف 
يمكن تحويل تلك العقوية إلى تحرر؛ إلى فرح و فبول ۹55 
تتسبب العفوية بالخوف للجميع... تمتي العفوية بانك تتحمل 
ڪامل المسؤولية مهما ڪانت عن ڪامل ما تفعلء بينما لو 
اعتمدت على ما أورثتلى أديانك؛ على ما أورثك معلموك 
وأساتذتك؛ شيوخك علماؤك و قادتك و آاصبحت مجرداً من 


عقوبتك و تحولت لمجرد سير للماضي فلن يڪون هناك آي 
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خوف لأنك تدرك يقينا بأنك لست وحيداً؛ لأنك تدرك بان 
عملك محكم الإعداد و التخطيط و النتائج 
بيدأ الخوف عندما تجد نفسك وحيداً تقوم بما يخالف 
كل ما آورثت؛ عندما تعلم بآنك الآن تثور و تتفير؛ عندما 
تعلم نك الآن مخالف لموروثك الإنساني الماضي كاملاًء و 
الماضي ثقيل لا قدرة لك على احتمالهء لا بل آنت و الہملايا 
ستبدوان هجرد فردين صغيرين و ربما تسحقان تحت 
وطاته. 
تعني العفوية آنك تحيا لحظة بلحظة؛ 'تعني بانك تفعل 
ولسست مجرد رد فمل ما فمل الآخرون ... العقوية هي الفرق 
بين الفعل و رد الفعل فهذا الآخير قادم من تراکمات 
ا هغارف و اختبازات - اما عنيما سحيب 
فهذا قعل جعيعي قاد فن وعبات الحاض ر و اين من 
ذاڪرتك. . الوعي و الذاكرة مصدران مختلفان فيك .. 
الذاڪرة مريحة لان ل ويله ارون باناف جن 
صنعاً فللجميع الذاكرة نفسها لكنك تخاطر عندما تفعل 
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على عاتقك» فقد لا يكون ما تفمل متوافقاً مع الذاڪرة 
الجماعية التي شيدت حولك» و هذا هو الاحتمالى الأڪبر 
فا بح ا 

و لڪن... آن تعاني الخوف افضل من أن تبقى عدا من لا 
يعلم آي حال ستکون حالك؛ افضل من آن تبقی عبدا لدی 
من أعطاك اجوية ثابتة محددة لأسئلة لا يعلم ڪيف 
ستسنال ے حياتك آنت. 

أن «ستجيب لكل ما يواجهك فانت بحاجة لذڪاء و ليس 
لذاكرة؛ أنت بحاجة لوعي و ليس لماض موروٿ... حتى لو 
تسبب ذلك بنشوء خوف» و هذا طبيعي فقرر من الآن أن 
تون عفوياً و سيتلاشى الخوف من لقاء نقسه. 

فالمسالة إذاً مسالة فمل صادر عن عفوية اكثر فاڪثر 
وسرعان ما ستلاحظ أن فرديتك أو فرديتها أصيحت 
اة أكتر و أكدر؛ اسبحة مخ اة : ادر 
واڪثر و أصبحت متحررة آڪٹر و آڪئر تحرراً من القيود 
التي فرضها الماضي حولك... سيختفي الخوف لكنه 
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بحاجة للقليل من الوقت. و لكن تذكر بانك غير قادر 
على تحقيق ڪامل جلالك ڪفرد ما دمت تصفي له. 

حتى الأشجار لكل منها فرديتها؛ حتى الحيوانات لڪل 
منها فرديته و مخجل فاضح أن الإنسان وحده من فقد تلك 
القردية» مهما ڪان الخوف قڪن شجاعاً و غامر؛ ڪن 
شجاعاً و افعل وفْقاً لوعيك اللحظي و سرعان ما ستجد أن 
ما تقوم به بعفوية صحيح دوما لأنك تستجيب مياشرة )ا 
تواجه. 

أما عن الأفكار المهيكلة كالموت و التحرر منها... لا 
مشكلة 4 الأمر.. لنمت يا أخي فالحياة لست بتلك 
الأهمية إذا كنت أسيراً للخوف من الموت... من الأقضل ان 
نموت بعفوية لأننا و على الأقل سيكون لدينا مجد القول 
«كنا و لمرة واحدة على الأقل متحررين من قيود الماضي؛ 
كنا متحررين من قيود الأديان والأمم ؛ من قيود الألوان 
ومن,الصبراعات و السباقات.» 
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و الآن... هل يمكن تحويل الخوف المصاحب للعقوية مع 
التحرر من الأفكار المهيكلة إلى تحرر؛ إلى فرح و قبول ؟ 
و كيف ؟ 

4 الحقيقة تعود « كيف » الأخيرة لتحشو ذاڪرتنا 
بالپياڪل و لا يمڪن لاي بنيان فڪري آن يڪون عفوياء 
لا يمكننا أن نعلم ما الذي سيحدث بعد لحظة؛ لا يمڪننا 
أن نتصور ما يمكن أن يحصل 2 الغد لنا... و لذلك»ء مهما 
حاولنا و خططنا و شيدنا؛ مهما ڪلفنا بمهمات و واجبات 
و وظائف و مهما آنجزناها ستڪون هياڪل و آشياء لا 
علاقة لبا لا بنا و لا بلحظتتا ... 

لا تودي آي واجب يا اخي فالواجب هيڪل مسبق الإعداد... 
ڪن عفويا و لا تبالي. 

فقط» ڪن عفوياً؛ ڪن بسيطاً و لا تسال « ڪيف يمڪن 
تحويل الخوف إلى فزح » كن عفوياً و عش لحظتك. 

ضع الخوف جانباً و استمتع بالاستجابة العفوية» و ما هو 
إلا وقت قليل سينضي و سيتلاشى الخوف من تلقاء نقسه» 


199 


لآن الاستجابة العفوية وحدها قادرة .على منحك فرحاً 
غامراً؛ تمنحك فرحا ڪالحلق 4 السماءء لڪن لا تبحٹ 
عن طرق أو استراتيجيات « كيف سأصبح عفوياً » لأنك 
ستعود عتدها للهيكلة الفكرية. . 

ڪن بريٿاً عفوياً و لا تسل ڪيف. 

حاول دون أن تعلم كيف؛ حاول ببراءة و ستدرك المعنى 
العظيم للتحرر؛ ستدرك اختباره العميق... ستستمتع لأنك 
الآن قد حقَقت حريتك من جميع آشكال الخوف. 

جمع رجل ثروة باعتماد الحيلة التالية. 

يخشى جميمنا الأفاعي خوفاً من لدغاتها المميتة» لكنه 
أذرف ان شنا و تن ال فته لا تل نما اغا 
جمع بعض من تلك غير السامة ك منزله و تدريبها على 
القدوم إليه فور شروعه بالعزف على آلة موسيقية محددة... 
كان يرسل ابنه الصغير. ببعض تلك الأفاعي ليدسها 2 
حديقة أحد النازل» ثم يأآتي الوالد حاملاً أداته غارسنا 


حخدماته «. إن كانت لديكم.أي أفاع مختبئة هنا أو هناك 
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فأنا قادر على إخراجها ے2 الحال... » تخرج الأفاعي بالطبع 
إلى صاحبها عند سماع الصبوت» و يتوجب على صاحب 
الدار الشكر و الدضع. 

اعتدنا على الميش الدائم بخوف مثل هذا و غيرهء قالخوف 
ڪل مڪان و ڪل شيء قادر على إحداث خوف فينا... 
لو امتلك إنساننا بعض العقوية لأدرك أن 2 قصة الأفاعي 
خدعة و لا داع للخوف»ء لكن كلمة أفعى وجدها كڪافية 
لإثارة كل الخوف الذي خباناه داخلنا لقرون. 

ما الخوف و لم الخوف و ما الذي يخيفتا ؟ الشيء الوحيد 
الذي نمتلكه و يمكننا أن نفقده هو حياتتاء و لا علاقة 
لنا بفقدانها و لا يمكن آن نسأل عنه إضافة إلى أنه أمر 
واقع لا محالة... ما المشكلة إذاً 5 2 الأسبوع سبعة ايام 
فقط» اما أن يموت أحدنا المىيت أو أن يموت الأحد و ريبما 
الخميس... المسالة إذا مسالة تحديد اليوم» أما أنك تمتلك 
شیئاً و قادر على فقدانه... فلا. 


ليس لديك ما تفقد يا أخي. 


201. 


هذا ما سيهبك حريتك العظيمة؛ هذا ما سيهبك حرية 
الفعل المفوي؛ هذا ما سيهبك حرية قول ما تريد و حرية 
موافقة و مخالفة ما تريد و لا تظن بان ظلا الخوف سيظهر 
حياتك . 

ينشا الخوف لا الجوانب المظلمة من وجوداكى» فلا تسمح له 
بالتواجد؛ أنت بحاجة للمزيد من النور وللمزيد من الوعي 


و للمزيد من الإدراك... و سيختفي بالتأكيد. 


202: 
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كلمة الناشر 
قول اوشه: 


النصبة سبد تفسك عليك أن ميب أكثر وعيا نمو أفعالك 
و أفكارلء الخطوة الأول خو سيادة تفسك هي أن بزداد 
فاد وازن فالاوې عیبر ا 

د10 1 
ها ما اول أوشو أن بقدمه لنا 3 فان هذا الكاب» 
فكلافا الإنسانء الكون باكمله مسشر و 0ا يوج من اول 
تعقبق بء فالاستنارة هې أن تون پانسجام 
الوخجود. 
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